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مـــقــدّمــة

مقدّمة |  )36( | مهنّد مصطفى وعرين هوّاري 

مهنّد مصطفى وعرين هوّاري 

في العَقد الأخير، أمسى التعليمُ العالي أحدَ المجالات التي تحظى باهتمام كبير في المجتمع الفلسطينيّ، 
وفي  وخارجها،  إسرائيل  في  العالي  التعليم  بمؤسّسات  الملتحقين  عدد  بازدياد  الاهتمام  هذا  تُرجِم  وقد 
تنوُّع المواضيع الدراسيّة التي يتعلمّها الطلبة العرب. كذلك تمثّل في ازدياد الاهتمام الجماهيريّ على 
التعليم  مؤسّسات  في  للانخراط  وبناتهم  بأبنائهم  الدفع  في  عمومًا  والمجتمع  العربيّة  الأسَُر  مستوى 
العالي، والاستعداد للسفر والدراسة في مؤسّسات غير إسرائيليّة لتعلُّم مواضيع لا يُقبلون لدراستها في 
إلى  العالي  التعليم  تحوّل  البسيخومتريّ. وقد  الامتحان  أهمّها  الإسرائيليّة لأسباب عديدة،  المؤسّسات 
حقل بحثيّ في السنوات الأخيرة نشُرت حوله مجموعة كبيرة من الكتب والدراسات والفصول بجميع 
اللغات. من هنا جاءت أهمّيّة هذا العدد من مجلةّ "جدل"، لتطرح مقاربة إضافيّة في التعاطي مع هذا 
المجال لبحث جوانب لم  الحقل، وذلك عبْر مقالات قصيرة تعالج جوانب عولـِجت في السابق، وفتح 
يجرِ التطرّق إليها تطرُّقًا كافيًا في الدراسات والأبحاث المتعلقّة بالتعليم العالي، وتحديدًا الحركة الطلّبيّة، 
ركزّت  فقد  المواضيع.  وغيرها من  العالي،  التعليم  في  والسياسيّ  الثقافيّ  والسياقَيْن  المعرفيّ،  والإنتاج 
معظم المقاربات البحثيّة على الجوانب التقليديةّ في التعليم العالي، نحو: قراءة في الإحصائيّات والمواضيع 
الدراسيّة؛ علاقة التعليم العالي بالمكانة الاقتصاديةّ؛ الانخراط في سوق العمل؛ العوائق أمام اندماج الطلبة 

العرب في مؤسّسات التعليم العالي. 

يتضمّن العدد الحاليّ مقالات متنوّعة تحاول سَبْرَ غَوْر حقل التعليم العالي العربيّ. أوّلها محاولة تحليليّة 
لأهمّ التحوّلات التي مرّ بها هذا الحقل في العقود الأخيرة، كارتفاع عدد الطلبة والطالبات الذين يدرسون 
الثانية محاولة لقراءة  الفلسطينيّة والأردن.  السلطة  في مؤسّسات غير إسرائيليّة، ولا سيّما في مناطق 
بالمؤسّسة  الطالب  الطلّبيّة وعلاقة  والحركة  المعرفيّ  ا كالإنتاج  التعاطي معها بحثيًّ جوانب قلمّا جرى 
التعليميّة في جوانبها المعرفيّة والثقافيّة، ونطمح أن يفتح هذا العدد المجال لدراسات مستقبليّة حول 
هذه المواضيع بغية التعمّق فيها والاستزادة منها، وطرحها كمواضيع تُناقَش على المستوى العامّ، في ما 

يتجاوز التعاطي التقليديّ مع مسألة التعليم العالي.

يتعلقّ المشترَك بين المقالات المنشورة بالتوافق على مجموعة من القضايا؛ الأولى: أنّ التعليم العالي 
ا  العربيّ تطوّر في الأساس في الجامعة الإسرائيليّة، لمِا تحمله هذه المؤسّسة من مشروع سياسيّ تاريخيًّ
وراهنًا، ويضع الطلبة أمام تحدّيات ثقافيّة ومعرفيّة وسياسيّة جمّة في هذا الصدد. الثانية: تطوّر التعليم 
العالي في ظلّ غياب جامعة عربيّة فلسطينيّة في البلاد يجري فيها إنتاج معرفيّ باللغة العربيّة، ولا سيّما في 
العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة، مع الاعتراف أنّ الكليّّات العربيّة لا تزال في البداية، وبعيدة عن تشكيل نواة 
لطرح بديل عن غياب الجامعة العربيّة )والجامعة تكَون -في المعتاد- أحد المشاريع المهمّة لمجموعة 
وطن(. الثالثة: أنّ التعليم العالي لا يزال يُنظر له -في إطار المنظومة النيوليبراليّة- باعتباره أداة للحراك 
في  الدراسيّة  المواضيع  ترَاتُبيّة  في  ينعكس  وهذا  العمل،  سوق  في  والانخراط  والاقتصاديّ  الاجتماعيّ 
المنظور الاجتماعيّ، وغياب تأثير الزيادة الكميّة من الطلبة المنخرطين بالتعليم العالي على توسع طبقة 
الزيادة الكمية  الباحثين الفلسطينيّين في العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة، فضلً عن محدودية تأثير هذه 

على تغيير البنى الاجتماعيّة والاستئناف عليها.



المحور الأول

الطلبة العرب في مؤسسات التعليم العالي الإسرائيليّة:
واقع وتحديات
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 الطلبة العرب في المؤسّسات الإسرائيليّة للتعليم العالي 
 في ظلّ التحدّيات الأكاديميّة والسياسيّة والثقافيّة 

كرام علي مُقاري* إ

العالي الإسرائيليّة مُختلف بسيرورته وتركيبته عن  التعليم  في معاهد  الأكاديميّ  العربيّ  الطالب  مشوار 
الطلبة الآخرين المنخرطين الوافدين من مجتمعات وثقافات أخرى؛ ومَردَُّ ذلك إلى خاصّيّة الواقع السياسيّ 
نفسيّة  وإسقاطات  تغيُّرات  من  ذلك  عليه  ينطوي  بما  قوميّة،  أقليّّة  إلى  كثريةّ  أ من  مجتمعنا  وتحوُّل 

واجتماعيّة وسياسيّة وتعليميّة على واقع حياة أفراد مجتمعنا.
يبدأ الطالب العربيّ مشواره الأكاديميّ على نحوٍ يختلف عن سائر الطلبة منذ لحظة اختياره موضوع الدراسة، 
مروراً بدراسته الجامعيّة، وانتهاءً بانخراطه في سوق العمل. هنالك عدّة عوامل تقوم بدور في تشكيل هذه 
السيرورة سأشير إليها في هذه المقالة، بغية توضيح الصورة المركبّة والواقعيّة من حياة الطلبة الجامعيّين 

الفلسطينيّين:

ا، في ما بين الثامنة عشرة والعشرين، فور انتهائه  يبدأ الطالب العربيّ مشواره الأكاديميّ في سنّ مبكرة نسبيًّ
من مرحلة الدراسة الثانويةّ. في هذه المرحلة العُمْريةّ، تكثر التخبّطات الداخليّة؛ حتّى إنهّ في عدّة مجتمعات 

تسمّى المرحلة هذه التي تستمرّ حتّى سنّ الحادية والعشرين "المراهقة المتأخرّة". 

م المحيط له  في هذه السنّ، تظهر سِمات التمردّ والفردانيّة، ويلاحَظ لدى المرء كثرة الشكوى من عدم تفهُّ
بصورة عامّة، ومن عدم تقبُّل هذا المحيط لاستقلاليّته وتفرُّد قراراته على نحوٍ خاصّ. ولا شك أنّ غاية الأهل 
هي بالأساس مصلحة أبنائهم وبناتهم واختيار الأفضل لهم، ولكن ليس من السهل الوصول إلى تفاهم في 
ما بينهم حول اختيار موضوع الدراسة، وذلك بسبب الرغبات المختلفة والفجوات العمْريةّ والاختلافات 

الفكريةّ.

على  جديدة  مفاهيم  أفرزت  العولمة  إنّ  حيث  من  الاختصاصيّون  يراه  وما  الانفتاح  من  الرغم  فعلى 
أبنائهم. هذا  الشرقيّة، ما زالت الأسُرة العربيّة تمتاز بوجود سلطة الأهل وتحكُّمهم في حياة  مجتمعاتنا 
التحكمّ نابع من صعوبة الأهل في تحرير أولادهم من كنفهم ودعمهم باتخّاذ قرار مغاير عنهم بصورة عامّة، 
قليلة  لكونها  الحياتيّة،  أبنائهم  بخبرات  الأهل  إيمان  العُمْريةّ بسبب ضعف  المرحلة  في هذه  وبالأخصّ 

ومحدودة.

وبهذا، فإنّ الطالب يقع ما بين صراعِ إرضاء والديه وما يحملونه من معتقدات، ورغبتِهِ في إرضاء احتياجاته 
كثر إذا تمسّك الأهل بالأفكار  النفسيّة بالاستقلاليّة والتفرُّد، فتزداد هذه الصراعات سوءًا، وتكون شائكة أ
الشائعة في المجتمع بشأن تبَجيل مواضيع معيّنة دون غيرها لكونها "مرموقة اجتماعيًّا" أو "مألوفة" 
أو "تتناسب برأيهم والهُويةّ الجندريةّ"؛ فاعتبارات كهذه وغيرها تختلف كلُيًّّا عن رغبات الجيل الحديث 
الناشئ. وبسبب هذه الفجوات والاختلافات، من المحتمل أن تتأزمّ علاقات الطلبة بأهاليهم قبل مرحلة 
انخراطهم في المعاهد الأكاديميّة. وعلى ضوء ذلك، كثير من الطلبة يُقْدِمون على اختيارٍ غير مدروس نابع 
من ضغوط أسَُريةّ واجتماعيّة، أو من مقاومة لتلك الضغوط، ولا يأتي هذا القرار نابعًا من قناعة شخصيّة 

وقرار متوازن.

كرام علي مُقاري |  )36( الطلبة العرب في الموسّسات الإسرائيليّة للتعليم العالي في ظلّ التحدياّت الأكاديميّة والسياسيّة والثقافيّة | إ

الصعوبات 
والعثرات 
في ما قبل 

بدء المشوار 
الأكاديميّ
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ومع افتقار مدارسنا العربيّة وشُحّ الموارد بإرشاد وتوجيه الطالب الثانويّ كتجهيز لمرحلته الأكاديميّة، 
يصعب على الطالب مواجهة صعوباته وتخبُّطاته في ما يخصّ تحديد ميوله ورغباته في اختيار الموضوع 

الملائم والأكثر مناسَبةً له.

علــى ضــوء صعوبــات اختيــار الموضــوع وتــأزُّم العلاقــات والضغــوط المختلفــة، يبــدأ كثيــر مــن الطلبــة العــرب 
مشــوارهم الأكاديمــيّ بنفســيّة مركبّــة وغيــر مســتقرةّ. والمرحلــة الجديــدة تحمــل بيــن طيّاتهــا تحدّيــات 
جديــدة )كالحاجــة إلــى نقــل الســكن والاضطــرار علــى التواصــل، والتعبيــر بلغــة غيــر لغــة الأمّ –علــى ســبيل 

المثــال(. 

هــذه التحدّيــات تتــرك أثــرًا بالغًــا علــى الطالــب، ولا ســيّما خــال ســنته التعليميّــة الأولــى، المليئــة بالتحدّيــات 
يـّـة غيــر المألوفــة  التعليميّــة والنفســيّة والاجتماعيّــة؛ فقــد نــراه تائهًــا بيــن أروقــة المعاهــد بهندســتها المعمار
يــد لديــه  لــه، والمعقّــدة للوهلــة الأولــى، مبهــورًا بكثــرة الوجــوه المختلفــة والملامــح الغريبــة، وهــو مــا يز
شــعور الوحــدة والضــال والاغتــراب، فيتمنّــى عنــدذاك العــودةَ إلــى حضــن عائلتــه الآمــن والمريــح. فمــا بيــن 
يـّـة التفــردّ، يواجــه الطالــب العربــيّ صعوبــات فــي التأقلــم ويعانــي مــن مشــاعر  غبطــة الاســتقلاليّة والرغبــة بحِرّ
الوحــدة. فعلــى الرغــم مــن التحــوُّلات الاجتماعيّــة التــي تواجههــا الأســرة العربيّــة بيــن الماضــي والحاضــر، 
علــى ضــوء العصرنــة وحداثــة التغييــرات المجتمعيّــة والسياســيّة والثقافيّــة، مــا زال مــن أولويّــات الأســرة 

العربيّــة وميزاتهــا الترابــطُ الأسَُــريُّ بيــن الأفــراد.

كثــر مــن الطلبــة  يشــير تقريــر مركــز المعاهــد العليــا للدراســة الأكاديميّــة إلــى أنّ الطلبــة العــرب يتســرّبون أ
اليهــود خــال مســيرتهم الأكاديميّــة، وأنّ احتمــال حصــول الطالــب العربــيّ علــى لقبــه الجامعــيّ الأوّل أقــلّ 

بنســبة 13% مــن الطالــب اليهــوديّ.
يعــود ذلــك إلــى كــون جــزء كبيــر مــن الطلبــة يشــعرون بالنــدم علــى اختيــار موضــوع دراســتهم، وقــد يصــل بهــم 
الأمــر إلــى مفتــرق يســتوجب إيقــاف مشــوارهم الأكاديمــيّ وسَــلْك مشــوار آخــر، أو الاســتمرار فــي طريقهــم 
ــبًا للأعبــاء المادّيـّـة، أو تخوّفًــا مــن خيبــة أمــل العائلــة مــن جــراّء ذلــك التغييــر. ففــي الغالــب،  مُرغَميــن تحسُّ
ـا. ولــذا، فــإنّ قــرار تغييــر وجهــة  يعتمــد الطالــب العربــيّ خــال دراســة اللقــب علــى مســاعدة أهلــه مادّيّـً
ــا فــي التكاليــف المادّيـّـة، لأنّ قــرارًا كهــذا ليــس  المَركبــة نحــو مَسْــلكٍ آخَــر يتطلـّـب التفكيــرَ مســبقًا ومَليًِّ

بالقــرار الفــرديّ والمســتقلّ للطالــب نفســه، وإنمّــا ســيكابد أعبــاءَه أفــرادُ العائلــة كافّــة.

علــى غــرار الطلبــة غيــر العــرب ممّــن يتلقّــون منحًــا أو تســهيلات مادّيـّـة بســبب امتيــازات انخراطهــم بأنظمــة 
كبــر بكثيــر، وذلــك بســبب عــدم اســتحقاقه لامتيــازات كهــذه،  الدولــة، العــبء المــادّيّ علــى الطالــب العربــيّ أ

وهــو مــا يصعّــب علــى كثيريــن إتمــام دراســتهم الأكاديميّــة. 

تشــير إيــا هنديــن1 فــي دراســتها إلــى أنّــه علــى الرغــم مــن المســاعي التــي عملــت علــى تقليــص الفجــوات 
يــن، مــن حيــث تلقّــي المنــح الدراســيّة، فــإنّ لــدى الطلبــة اليهــود مــن  بيــن الطلبــة العــرب والطلبــة الآخر
يــن إلــى الدولــة )مثــل الأثيوبيّيــن أو الأوروپييّــن( أفضليّــةً فــي تلقّــي المســاعدات. وتشــير الباحثــة  المهاجر
كة مــع مجلــس التعليــم العالــي تعطــي المنــح الدراســيّة  نفســها كذلــك أنّ وزارة التربيــة والتعليــم بالشــرا

ــة فــي ذلــك. للطلبــة بحســب مــكان ســكناهم الأصلــيّ وقوميّاتهــم، والدراســة تشــير إلــى أنّ لليهــود أفضليّ
فضــاً عــن الصعوبــات الاجتماعيّــة والنفســيّة والمادّيّــة، فــإنّ المعاهــد الإســرائيليّة للتعليــم العالــي تعتمــد 
ِيــتْ فــي بــاد غيــر عربيّــة، وعلــى وجــه الخصــوص  علــى وجــه العمــوم علــى مرجعيّــات لأبحــاث أجنبيّــة أجُر

1. هندين، إيلا. )2011(. اندماج الطلّب العرب في المعاهد الإسرائيليّة للتعليم العالي. الجامعة العبريةّ، القدس.

المشوار 
الأكاديميّ 

للطالب 
العربيّ وما 
يتخلّله من 

صعاب
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أو  يـّـة  الإنچليز باللغــة  تكــون  الغالــب  فــي  والتــي  والاجتماعيّــة  الإنســانيّة  العلــوم  مجــال  فــي  المرجعيّــات 
كاديميّــة عربيّــة لباحثيــن مــن  ا أن تصــادف خــال مشــوارك الدراســيّ مَراجــعَ أ يـّـة. ومــن النــادر جــدًّ العبر
جامعــات عربيّــة. ذاك ليــس بســبب شُــحّ المــوارد أو بســبب قلـّـة جودتهــا أو مســتواها، وإنمّــا بســبب الصــراع 

السياســيّ والاســتعلاء الثقافــيّ والحضــاريّ.

وعلــى هــذا الصعيــد، يشــعر الطالــب العربــيّ بنــوع مــن القطيعــة عــن المعرفــة العربيّــة أو الناقــدة خــال 
مشــواره التعليمــيّ لتلقّيــه معرفــة رســميّة تتعــارض أحيانًــا مــع هُويتّــه وثقافتــه وقِيَمــه العربيّــة، وهــو مــا 

ــه. ــب منــه أن يتماشــى ويتوافــق مــع مــا يــدرس، أو أن ينكــر مــا لا يتوافــق مــع هُويتّ يتطلّ
إنّ نظريـّـة ليــون فســتنچر2 "التنافــر المعرفــيّ" )Cognitive dissonance( توضّــح أنّ الفــرد يشــعر بالتنافــر 
ا يولـّـد هــو  عندمــا يواجَــه بمعلومــات تتعــارض مــع معتقداتــه، وهــذا التنافــر يولـّـد توتـّـرًا أو ضغطًــا نفســيًّ
إمّــا عــن طريــق ملاءَمــة معتقداتــه الشــخصيّة لمِــا  إلــى التغلـّـب عليــه، وذاك  لــدى الفــرد حاجــة  بــدَوْره 
قــد يتوافــق مــع المعلومــات المتلقّــاة ابتغــاءَ تقليــص الفجــوات، وإمّــا بــأن يدحــض المعلومــات الجديــدة 
المتلقّــاة فيســتعيد بذلــك التناغــمَ النفســيّ مــرةّ أخــرى، ولكنّــه بهــذا الأدوات يخســر المهنيّــةَ التــي تمكنّــه 
مــن التعامــل مــع مجتمعــه فــي الحقــل بمــا يتوافــق مــع معتقداتــه ويتناغــم مــع ســلوكه وتطبيقــه المهنــيّ . 

فــي هــذا الصــدد، يجــدر التوضيــح أنّ المشــكلة ليســت فــي تنافــر المعلومــات وفــي تلقّــي مــا هــو مختلــف، 
بــل علــى العكــس، فــإنّ المعاهــد التعليميّــة كائنــةٌ كيَْمــا تحــثُّ طَلَبتهــا علــى فتــح آفــاق تفكيرهــم، والتجــدّد 
احتــرام  عــدم  وفــي  الثقافــيّ،  الاســتعلاء  فــي  تكمــن  المشــكلة  ولكــن  النقديـّـة،  المهــارات  وتطويــر  والتنــوُّر 
الاختلافــات الثقافيّــة، وفــي تهميــش المجتمــع العربــيّ وخصائصــه وتفــرُّده مــن حيــث القيــم، والمعتقــدات 
والثقافــة، ممّــا يجعــل الطالــب القــارئ للمــوارد الأجنبيّــة يشــعر بالغربــة والغرابــة تجــاه مــوادّ لا تلائــم ولا 

يــد صعوباتــه. تخاطــب خلفيّتــه الاجتماعيّــة وتاريخــه وتركيبتــه، فتز

أوضحنــا فــي هــذه المقالــة أنّ مشــوار الطالــب العربــيّ لا يقتصــر علــى مواجهــة صعوبــات نفســيّة بســبب 
مســيرته  خــال  يواجــه  كذلــك  وإنمّــا  فحســب،  والثقافيّــة  والعائليّــة  والمادّيـّـة  الاجتماعيّــة  التخبّطــات 
التعليميّــة فروقًــا تُعــزى إلــى صــراع سياســيّ وقومــيّ تؤثّــر علــى مشــواره الأكاديمــيّ والمهنــيّ .ولكــن علــى 
ا فــي حياتــه، وعلــى  الرغــم مــن ذلــك، يجتــاز الطالــب العربــيّ خــال مســيرته الدراســيّة ســيرورةَ بلــورةٍ مهمّــة جــدًّ

الرغــم مــن التحدّيــات يكتســب خــال مشــواره الكثيــرَ مــن الوعــي الشــخصيّ والثقافــيّ والسياســيّ. 
يــن العــرب فــي المؤسّســات الأكاديميّــة الإســرائيليّة لدعــم الطلبــة  وأخيــرًا، نشــير إلــى أهمّيّــة دَوْر المحاضر
العــرب فــي التحــدّث عــن الصعوبــات وإفســاح المجــال لطرحهــا فــي منابــر معاهــد التعليــم العالــي والتعامــل 
معهــا، وذلــك فــي ســبيل فــرض وجودنــا والتصــدّي للمحــاولات الســاعية إلــى تهميشــنا كأقليّّــة؛ إذ ثمّــة أهمّيّــة 
كبــرى لدعــم المحاضريــن للبرامــج التوعويـّـة الهادفــة، وللمحادثــات الشــخصيّة والمباشــرة مــع الطلبــة، بمــا 

كــز بحثيّــة فلســطينيّة وعربيّــة.  فــي ذلــك توجيههــم إلــى قــراءة مــوادّ بديلــة مــن مرا
عــاوة علــى كلّ هــذا، لمبــادرات الطلبــة أنفســهم أهمّيّــة كبــرى، إذ إنـّـه مــن مســؤوليّتهم الســعي لتنظيــم 
كاديميّــة داعمــة ومريحــة  فعّاليّــات غيــر ممنهَجــة وحلقــات حِــوار داعمــة تشــجّع المشــاركة وتخلــق بيئــة أ
تتيــح للطلبــة تبــادل التجــارب والتعــاون فــي مــا بينهــم، مــع أهمّيّــة الحفــاظ علــى اســتقلاليّة الفــرد والجاهزيـّـة 

ــل الثقافــات الأخــرى. للتعامــل مــع الآخــر وتقبُّ

كرام علي مُقاري: حاصلة على ماجســتير في الخدمة الاجتماعيّة، ومُركزّة ســابقة لمشــروع دعم  الطلّب  * إ
العــرب فــي الجامعة العبريةّ.

2. Festinger, Leon. (1957). A Theory of cognitive dissonance. Stanford, CA: Stanford University Press.
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 الأكاديميّة الإسرائيليّة والطلبة العرب: 
 الثابت والمتحوّل بين الفرديّ والجماعيّ 

علي زبيدات*

يُعنى هذا المقال بمحاولة فهم العلاقة بين الأكاديميّة الإسرائيليّة والطلّب الفلسطينيّين داخل أراضي 
الـ48، ولا سيّما أنهّ ينجدل من فرضيّة حدوث تحوُّلات جِدّيةّ في هذه العلاقة كانت وليدةَ تحوُّلاتٍ إسرائيليّة 
مها من جهة أخرى؛ إذ اتخّذت  بنْيويةّ من جهة، وتقلبّاتٍ راديكاليّة في حالة الحركات الطلّبيّة وشكل تنظُّ
ا  هذه التقلُّبات شكل مراحل زمنيّة لها مُميّزاتها وخصوصيّاتها )كان آخِرها ما اصطُلحِ على تسميته بحثيًّ
"مرحلة التعدّديةّ" التي تلََت التراجعَ الحادَّ في دَوْر الحركات الطلّبيّة(،1 ويحتاج القارئ إلى مُعاينة هذه 
المرحلة عن كثب بالاتجّاهين: الإسرائيليّ والطلّبيّ الفلسطينيّ الذي عانى مؤخرًّا مرحلة ركود ونكوص 

مؤسفين.2 

تصرّ الأكاديميّة الإسرائيليّة على خلق مسارين من التعامل مع الطلبة العرب. المسار الأوّل فرديّ، من 
م طلّبيّ يشذّ عن الإطار  خلاله تتعامل مع الطالب الفرد، والثاني جماعيّ من خلاله تتعامل مع أيّ تنظُّ
يةّ التعبير الرسميّة التي تُحدّدها وترسم مساراتها. تدمج الأوّل في الهامش، وتُهمّش الثاني  الضيّق لحرّ

عن الحيّز بغُية ترسيخِ هُويةّ المواطَنة –العرجاء- وفَقْءِ عين الهُويةّ الوطنيّة.

كان هذا دِينها ودَيْدنها منذ أن قامت حتّى يومنا هذا، على الرغم من إصرارها على تصوير نفسها أنهّا 
تُمثّل الموضوعيّة العلميّة وَ "الليبراليّة البحثيّة". إذا كان هذا الثابت، فما الذي تحوّل؟ 

والتنمية )OECD( بعد جهود  ا إلى منظّمة التعاون الاقتصاديّ  في عام 2010، انضمّت إسرائيل رسميًّ
دبلوماسيّة حثيثة، سعت من خلالها لإثبات جدارتها وكفاءتها لهذه العضويةّ، ورأت في قبولها نصرًا، وذلك 
العالم بوصفها دولة ذات  أن تُسوّقها في  تُحبّ  التي  اقتصادها وعلى صورتها  لمِا فيه من مردود على 
-على سبيل  منها  عدّة،  للمنظّمة شروطٌ  الانضمامَ  متطوّرة. سبقت  تكنولوجيّة  وقدرات  قويّ  اقتصاد 
الذكر لا الحصر- دمجُ النساء في سوق العمل، وارتفاع في مؤشّرات البنوك والنماء الاقتصاديّ. ترافقت 
هذه الشروط مع التوصيات التي خَلَصَ إليها مُختصّون إسرائيليّون كثُر والتي وجدت حاجة ماسّة في 
دمج فئتين في سوق العمل الإسرائيليّ، هما العرب والحريديوّن، وبخاصّة أنّ المواطنين العرب يُشكِّلون 
ا في  17 % من مجموع السكاّن. تزامنت هذه الحاجة الاقتصاديةّ لتشغيل العرب مع مُعطيات هامّة جدًّ
هذا السياق، هي حصول ارتفاع ملحوظ في نسبة الطلّب العرب الحاصلين على شهادة التوجيهيّة التي 
تُسمّى في إسرائيل "البچروت"، فقد ارتفعت في العَقدين الأخيرين من 49% إلى 63%. وتجدر الإشارة 

إلى أنّ 62% من المستحقّين العرب من فروع علميّة.3 

يــج، صبّاغ-خــوري.  لــدى: نديــم، روحانــا؛ وأر فــي إســرائيل.  الفلســطينيّ  1. مصطفــى، مهنــد. )2015(. الحركــة الطلّبيّــة والنّشــاط الطلّبــيّ 
للدراســات  العربــيّ  المركــز  الكرمــل-  التاريــخ، والسياســة، والمجتمــع. حيفــا: مــدى  فــي  فــي إســرائيل: قــراءات  الفلســطينيّون  )محــرران(. 

.399-389 ص  التطبيقيّــة.  الاجتماعيّــة 

2. زبيدات، علي. )2017، 28 تشرين الأول(. الحركات الطلّبيّة في السياق الراهن. عرب 48.

يــك. )2018، 25 كانــون الأول(. جهــاز التعليــم العربــي فــي إســرائيل: توصيــف وتحديــات  3. حــداد حاج-يحيــى، نســرين؛ ورودنيتســكي، أر
يــة( المســتقبل. المعهــد الإســرائيلي للديمقراطيــة. )بالعبر
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https://www.arab48.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/2017/10/28/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86
https://www.arab48.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1/2017/10/28/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86
https://www.idi.org.il/articles/25462
https://www.idi.org.il/articles/25462
https://www.idi.org.il/articles/25462
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في  الخارج،  في  للدراسة  العرب  الطلّب  هو سفر  الأهمّيّة،  بالغ  عامل  إلى  أيضًا  التطرّق  من  بدّ  لا  وهنا 
دول مثل دول أوروبا الشرقيّة، وفي الأردن، وكذلك في الجامعات التابعة للسلطة الفلسطينيّة، لدراسة 
المواضيع الطبّيّة على وجه الخصوص. والحديث هنا عن آلاف الطلّب الذين يدفعون أقساط التعليم 
حالة  أثرها  على  تُمارسَ  حادّة  اقتصاديةّ  أزمات  من  تُعاني  التي  الإسرائيليّة  الجامعات  غير  لجامعات 
الجامعات،  المكتبات في بعض  تقليص ساعات عمل  المثال- في  وتتمثّل -على سبيل  تقشّف ماليّ، 
وفصل موظّفين في جامعات أخرى. هذه الخسارةُ الماليّة نتيجة سفر الطلّب العرب للدراسة في الخارج 
كثر تطرفًّا" )وَفق ما صرّح  وما يترتبّ عليها، وخشيةُ المؤسّسة الأكاديميّة الرسميّة من عودة الطلّب "أ
يرُ التربية والتعليم الإسرائيليّ نفتالي بنِِتّ آنذاك(، تسهمان بالضرورة في التغيّر المنهجيّ  به بصلفٍ وز

كثر. الذي تتّبعه الأكاديميّة الإسرائيليّة بغُية دمج الطلّب العرب في الجامعات الإسرائيليّة أ

كبر في سبيل تسهيل  أيقنت المؤسّسة الإسرائيليّة أنهّ لا مناص من دمج العرب في الأكاديميّة بنِسَب أ
الدمج  ملامسة  الإمكان  وفي  الخصوص،  وجه  على  والتكنولوجيا  العلوم  في  العمل،  سوق  في  دمجهم 
الحذر بواسطة مُعاينة الميزانيّات التي يجري ضخهّا في المجال، وإجراءات تسهيل القبول وتعيين لجان 
تُنشَر تقارير عمل  تختصّ بهذه المهمّة تحت مُسمّى "لجان دمج الطلّب العرب" في الجامعات )لم 
هذه اللجان حتّى تاريخ كتابة المقال(.4 مهمّة هذه اللجان تسهيل دمج الطالب العربيّ في المؤسّسات 
الأكاديميّة عبْر إيجاد حلول للعوائق التي تقف في طريقه، مثل عائق التمكنّ من اللغة العبريةّ )لغة 
اليهوديةّ  المدينة  الجامعة في  إلى  العربيّة  القرية  الجامعة(،5 وشؤون أخرى كالانتقال من  التدريس في 
والتحوّل من نمط دراسة مدرسيّ إلى نمط دراسة جامعيّ،6 وهو ما كانت نتيجته ارتفاع نسبة الطلّب 
العرب بـِ 6% من معدّل الطلّب العامّ في المؤسّسات الأكاديميّة فقط في السنوات الثلاث الأخيرة، وبما 
يزيد عن 20 ألف طالب في العَقد الأخير.7 ابتغاءَ تسهيل هذا المسار، اختارت إدارات بعض الجامعات 
ومجلس التعليم العالي تعيين مُحاضرين ومسؤولين عرب أو يهود غير يمينيّين في تصوّراتهم السياسيّة 
في بعض المواقع الحيويةّ، وهو ما أسهَمَ في دفع عجلة عمليّة الدمج، لكون هؤلاء المعيَّنين يعرفون 
المتطلبّات ولديهم الرغبة في دمج الطلبة العرب. بيَْدَ أنّ الرغبات دائمًا ما تصطدم برغبات المؤسّسة 

م والنشاط. يةّ التعبير والتنظُّ عندما يتعلقّ الموضوع بحُرّ

في حين أنهّ يمكن اعتبار تعامل الأكاديميّة الإسرائيليّة، مع الطالب العربيّ على المستوى الفرديّ، مسارًا 
شهد نوعًا من التحوّل الحذِر تبعًا للمصلحة الاقتصاديةّ الإسرائيليّة، ما زال تعامُل الأكاديميّة الإسرائيليّة 
الثقافيّة  والمُنتديات  السياسيّة  والأحزاب  الحركات  به  يُقصد  والذي  م،  المنظَّ الطلّبيّ  النشاط  مع 
والمجموعات الحقوقيّة التي تنتظم ضمن إطار الجامعة وتنشط بين صفوف الطلّب العرب، ما زال 
الطلّبيّة  النشاطات  إتاحة عمليّة تسجيل  الطلبة  تعتمد عمادة  إذ  النظير؛  يمتاز بخبث منقطع  تعاملً 
المنظّمة تحت مُسمّى "خليّة طلّبيّة"، ولكنّها في الوقت نفسه تحدّ من عمل خلايا الطلبة العرب على 
المستويات كافّة، مثل أماكن نشاطها في الجامعة وكذلك الساعات التي يمكن فيها تنظيم أيّ نشاط، 
بينما تُتيحه للنقابات الطلّبيّة التي تُشكلّ الأحزابُ الصهيونيّة أو الطلّبُ المحسوبون عليها أغلبيّةً فيها.

4. شــفيف، ميــراف؛ وبينشــطاين، نوعــة؛ وســطون، أري؛ وفــودام، أورنــان. )2013، كانــون الثانــي(. تعدديــة ومســاواة بالفــرص فــي التعليــم 
العالــي: توســيع مناليّــة الأكاديميــا للعــرب، والــدروز، والشــركس فــي إســرائيل. تقريــر لجنــة التخطيــط وإعــداد الميزانيّــات. )باللغــة العبريــة(

يّــة( أحــد شــروط القبــول للجامعــات. لتجــاوز هــذا الشــرط،  5. يُعتبــر اجتيــاز امتحــان "ياعيــل" )وهــو امتحــان فحــص التمكّــن مــن اللغــة العبر
يّــة فــي الجامعــات بديلــةً عــن الامتحــان. خُصّصــت ميزانيّــات لإقامــة دورات تعلُّــم اللغــة العبر

ــص لاســتقبال قســم مــن الطــاّب الجــدد فــي مواضيــع مُعيّنــة لبضعــة أيّّــام قبــل بدايــة الســنة فــي مســاكن  6. جــزء مــن هــذه الميزانيّــات يخصَّ
الطلبــة أو فــي ورشــات تدريبيّــة، لتحضيرهــم للســنة الدراســيّة. 

7. مجلس التعليم العالي. )2018، 25 كانون الثاني(. ازدياد في عدد الطلاب الأكاديميين العرب. )بالعبرية(.
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https://che.org.il/wp-content/uploads/2013/03/%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8-%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D.pdf
https://che.org.il/wp-content/uploads/2013/03/%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8-%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D.pdf
https://che.org.il/wp-content/uploads/2013/03/%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8-%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D.pdf
https://che.org.il/%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94/
https://che.org.il/%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94%D7%94/
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م داخل  بالتنظُّ ما يلي: نحن نسمح للطلبة العرب  العالميّ  أنهّا تقول للمجتمع الأكاديميّ  معنى هذا 
الجامعة، وبتنظيم نشاطات مختلفة على نحوٍ رسميّ وقانونيّ. أمّا ما لا تقوله، فهو التالي: لا نسمح لهم 
بتنظيم نشاطات إلّ خلال الساعات التي لا يكون فيها وجود كثيف للطلّب في الجامعة، وذلك بعيدًا عن 
الأماكن الحيويةّ، وبأعداد محدّدة، وبالطبع بعد أن نطّلع على ماهيّة النشاط وتوافق عليه عمادةُ الطلبة 
كاديميّة. وهذه الجهة التي  أو مَن يوافق لعمادة الطلبة أن توافق وإن لم تكن هذه الجهة ذات صفة أ
توافق لعمادة الطلبة أن توافق للحركات الطلّبية العربيّة، ثمّة تجارب مُرةّ معها، منها ما لم يوافَق عليه 
قطعًا )كإحياء ذكرى الرئيس الفلسطينيّ الراحل ياسر عرفات في جامعة حيفا(،8 ومنها ما جرت الموافقة 
عليه ومن ثمَّ ألغت هذه الجهات الموافَقة ومنعت النشاط. من ذلك، على سبيل المثال، تظاهرة للطلّب 

العرب ضدّ قرار الرئيس الأميركيّ دونالد ترامـب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل.9

تنظّم المؤسّسة الأكاديميّة علاقتها مع التنظيمات الطلّبيّة الفلسطينيّة بواسطة عمليّة دَسترة مُوجّهة، 
ممّا يمنع أيّ تدخلّ قد يصبّ في مصلحة الطلّب العرب حتّى من قِبَل مسؤولين أقلّ تطرُّفًا أو لديهم 
يةّ التعبير والنشاط. بنود الدستور المُوجَّهة غير خفيّة، وأقرّت بوجودها محكمةُ  بعض الانحياز لصالح حُرّ
تغييرات  بإجراء  الجامعات  بعض  وألزمت  قانونيّ،  توجُّه  بعد  التدخلّ  إلى  اضطُرّت  التي  العُليا  العدل 
محدّدة،10 كما أنّ تحرُّك الحركات الطلّبيّة أدّى إلى المزيد من التعديلات، كان آخرها السماح بإزالة العلم 
الإسرائيليّ ورموز الدولة بعد أخذ موافقة إدارة الجامعة خلال نشاط طلّبيّ "يستدعي ذلك" مثل عرض 

مسرحيّ، وهي تعديلات -على بساطتها- مُهمّة واستدعت جهودًا استثنائيّة.11

حاول الطلبة العرب، على امتداد تاريخ طويل، إيجاد حلول لمشكلة وجود جسم تعتمده الجامعة ولا 
عملها  وإستراتيجيّات  رؤاها  ويضع  يقودها  التي  الطلّبيّة،  النقابة  هو  الصهيونيّ،  الإجماع  سوى  يمثّل 
ح آنفًا. غطّت الحركات الطلّبيّة الحزبيّة العربيّة جزءًا  طلّبٌ محسوبون على الأحزاب الصهيونيّة كما وُضِّ
لا بأس به من هذا النقص، في تنظيم النشاطات الوطنيّة والثقافيّة المختلفة أو في تمثيل الطلبة العرب 
أمام إدارة الجامعة، كما شاركت مشاركة محدودة في بعض الجامعات بانتخابات النقابة، بحذر وفي سبيل 
تحقيق أهداف عينيّة نجحت في بعض منها، كاستصدار الميزانيّات وتعزيز البُعد التمثيليّ -على سبيل 
المثال-. فضلً عن ذلك، عملت على تشكيل جسم جامع اصطُلح على تسميته "لجنة الطلّب العرب"، 
يتشكلّ في الأساس من الحركات الطلّبيّة الحزبيّة بالإضافة إلى مُستقليّن. تشكلتّ معظم هذه الحركات 
في أواسط السبعينيّات، وبخاصّة بعد صعود الحركات اليمينيّة الصهيونيّة، وكان هدفها تمثيل الطلبة 
اليمينيّة  الحركات  اعتداءات  ومواجهة  الدراسة  في  حقوقهم  وحماية  الإسرائيليّة  الجامعات  في  العرب 
وقمع الأجهزة الأمنيّة،12 إلّ أنّ لجان الطلّب العرب لم تُحافظ على استمراريتّها، إذ أدّت دَوْرها الرياديّ 
حينًا وأفل نجمها، وفي أحيان أخرى كان ذاك مَردَُّهُ لأسباب تتعلقّ بتضييقات الجامعات والعراقيل التي 
فرضتها، وكذلك لأسباب ذاتيّة أهمّها الجوّ السياسيّ العامّ والخلافات الداخليّة، وفي بعض الأحيان لغياب 

الرغبة الجِدّيةّ لدى الأحزاب في إعادة إحيائها. 

8. عرب 48. )2010، 9 تشرين الثاني(. جامعة حيفا تمنع الطلّب العرب من إحياء ذكرى الشهيد عرفات. عرب 48. 
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م، وفي  ترفض الجامعات الإسرائيليّة التعامل مع أيّ جسم ممثّل للطلّب العرب، وترى في هذا التنظُّ
استخدام المصطلحات "حقوق جماعيّة" وَ "خاصيّة ثقافيّة" وَ "فلسطينيّون"، خطرًا داهمًا على مشروع 
الدمج في الهامش، وتُصرّ على فردنة أيّ سياق أو قضيّة. وقياسًا على هذا، ليس من المستغرَب رفض بناء 
جامعة عربيّة بادّعاء أنهّا ستكون ساحة للنشاط الوطنيّ للطلّب العرب بعيدًا عن الرقابة المؤسّساتيّة 

الإسرائيليّة.

وأنّ  الإنتاجيّة،  العرب  مواطنيها  قدرات  استغلال  في  ورغباتها  دوافعها  الإسرائيليّة  المؤسّسة  تُخفِ  لم 
تعليميّ  بمُستوى  تُلزمها  التي  التعاون  منظّمة  وضغوط  اقتصاديةّ  بعوامل  مدفوعًا  جاء  هذا  تحوُّلها 
عالٍ في المدارس العربيّة ويجري فحصه بواسطة امتحانات دُوليّة. ولا تُخفي إسرائيل الرسميّة تعاملها 
إنتاج، وأنّ ممارساتها وتعاملها معهم تنبع من  المواطَنة الإسرائيليّة كأدوات  الفلسطينيّين حَمَلة  مع 
تذَْريرهم  السرّ والعلن بضرورة  الرسميّة في  الضرورة على وجه الخصوص. كذلك تُصرّح إسرائيل  هذه 
)atomization( إلى أفراد، لتسهيل عمليّة استغلال قُدراتهم الإنتاجيّة، وفي هذا كانت الساحة الطلّبيّة 
إحدى أهمّ ساحات المواجَهة. أصرّت إسرائيل على قمع الجماعيّ وتعزيز مكانة الفرديّ في الهامش، في 
ر  حين أصرّت الحركات الطلّبيّة الوطنيّة على تعزيز الجماعيّ ورفع مكانة الفرديّ في آن، وهو تمثيل مصغَّ

للصراع ذاته في كلّ مكان آخر. إذًا لم تعد المعركة على البقاء، بل هي على شكل البقاء.

*علي زبيدات: طالب في قسم اللغة العربيّة وقسم التدريس والإرشاد في جامعة حيفا، وناشط وقياديّ 
طلّبيّ وممثّل للطلبة العرب في النقابة الطلّبيّة بين الأعوام 2019-2016. 

خاتمة
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 الواقع والمستقبل: الطالبات العربيّات البدوياّت في معاهد تأهيل 
المعلّمين في الداخل الفلسطينيّ  

إبراهيم إسماعيل أبو عجاج*

يســتعرض هــذا المقــال واقــع الطالبــات العربيّــات البدويـّـات فــي منطقــة النقــب؛ التحدّيــات والعقبــات 
ودمجهــنّ فــي معاهــد تأهيــل المعلمّيــن فــي الداخــل الفلســطينيّ. فالســنوات الأخيــرة تشــهد توافُــدَ الكثيــر 
المعلمّيــن  الجامعــات ومؤسّســات تأهيــل  فــي  الدراســة  إلــى مقاعــد  البدويـّـات  العربيّــات  الشــاباّت  مــن 
يــادة حــادّة فــي عــدد الطالبــات  الإســرائيليّة، غيــر أنّ عددهــنّ قليــل فــي الجامعــات الإســرائيليّة، بينمــا هنالــك ز
ـم مهنــة التدريــس فــي كليّّــات تأهيــل المعلمّيــن نتيجــة لدوافــع  العربيّــات البدويـّـات اللواتــي يختــرن تعلّـُ
شــخصيّة وعائليّــة. يســتعرض هــذا المقــال عــن كثــب أبــرز العقبــات والتحدّيــات التــي تواجــه الطالبــات 
العربيّــات البدويـّـات فــي هــذه المؤسّســات، فــي ظــلّ قلّــة المعرفــة والتدبيــر الجامعــيّ فــي الانخــراط، وانعــدام 

المعرفــة التامّــة بالأنظمــة المؤسّســاتيّة فــي معاهــد التعليــم العالــي فــي الداخــل الفلســطينيّ.

أدّت الحداثــة فــي نهايــة القــرن الماضــي، المرافِقــة للمجتمــع العربــيّ البــدويّ فــي القــرن الحالــيّ، إلــى مواجهــة 
المجتمــع البــدويّ للعديــد مــن التحدّيــات والمعضــات المثيــرة للاهتمــام التــي لم يكــن يعهدها في الماضي. 
منــذ تأســيس دولــة إســرائيل، خضــع المجتمــع البــدويّ لجملــة مــن التغييــرات الاجتماعيّــة الســريعة التــي 
فرضتهــا الدولــة فــي جميــع مجــالات الحيــاة. فعلــى الرغــم مــن أنّ معظــم مــا جــاء فــي عمليّــة تســوية الأراضــي 
يًّا، يمكــن للمــرء أن يلحــظ وجــود تأثيــرات لذلــك علــى أنمــاط الحيــاة. فالبــدو الذيــن يعيشــون فــي  جــاء قســر
أماكــن ســكنيّة دائمــة يتمتّعــون بإمكانيّــة الحصــول علــى خدمــات التعليــم والصحّــة والرفــاه وغيــر ذلــك، 
علــى الرغــم ممّــا يصاحبهــا مــن تمييــز، وذلــك مقابــل غيــاب هــذه الخدمــات فــي القــرى غيــر المعتــرف بهــا. 
يًّا منــذ منتصــف القــرن الماضــي، أدّى الــى إحــداث تأثيــرات علــى  التحــوّل الســريع، الــذي فُــرض عليهــم قســر
الحيــاة التقليديـّـة التــي اعتادوهــا فــي الماضــي. ســيحاول هــذا المقــال فهــم تأثيــر هــذه التأثيــرات علــى انخــراط 

النســاء البدويـّـات فــي التعليــم العالــي.

كمــال  تُعتبــر مهنــة التدريــس فــي غايــة الأهمّيّــة فــي نظــر الفتيــات العربيّــات البدويـّـات اللواتــي أتيــح لهــنّ إ
دراســتهنّ الثانويـّـة، فــي المعاهــد العليــا فــي الداخــل؛ وذلــك بســبب الضغــوط الاجتماعيّــة التــي تشــجّع علــى 
اختيــار الفتيــات لمهنــة التدريــس بغيــة الحفــاظ علــى القيــم والأعــراف العائليّــة والقَبَليّــة. تتفــق الأبحــاث أنّ 
اختيــار الطالبــات العربيّــات لمهنــة التدريــس نابــع مــن دوافــع أسَُــريةّ مرتبطــة، علــى وجــه التحديــد، بوجــود 
أقــارب هــم شــخصيّات تربويـّـة وتعليميّــة؛ إذ يشــكلّ المعلمّــون نموذجًــا ومثــالً يُحتــذى فــي المجتمــع 
اســتحقاقات  فــي  والخارجيّــة  الداخليّــة  بالمكافــآت  المتعلقّــة  الدوافــع  ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة  والعائلــة. 
المرتبّــات وإجــازات الأمومــة والإجــازات الأخــرى تســهم فــي قبــول هــذه المهنــة، فضــاً عــن كونهــا رســالة 

لتحســين المجتمــع. 

المقدّمة

ملخص
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يُعَــدّ بــدو النقــب جــزءًا مــن الأقليّّــة العربيّــة الفلســطينيّة التــي بقيــت فــي إســرائيل بعــد العــام 1948. 
عاشــت القبائــل البدويـّـة فــي النقــب منــذ القــرن الخامــس قبــل الميــاد فــي صحــراء النقــب.1 وقــد أدّى التحــوّل 
الســريع والقســريّ للمجتمــع البــدويّ إلــى خلــق واقــع جديــد أســهَمَ فــي انهيــار البنْيــة القَبَليّــة التقليديّــة فــي 
المجتمــع، حيــث ينتقــل إلــى الأسَُــر النوويـّـة التــي تهتــمّ بسُــبُل عيشــها وتتّخــذ القــرارات علــى نحــوٍ مســتقلّ 
بصــرف النظــر عــن القَبَليّــة. تركــت هــذه التحــوّلات أثــرًا عميقًــا علــى أنمــاط الحيــاة ومعاييرهــا فــي المجتمــع 

البــدويّ التــي أثّــرت علــى وضــع المــرأة فــي المجتمــع، وســنتطرق إليهــا فــي المقــال. 

الدراســات العلميّــة المتعــدّدة فــي شــأن المــرأة العربيّــة البدويـّـة،2 بيّنــت أنّ مكانــة المــرأة العربيّــة فــي القــرن 
الماضــي خضعــت لأشــكال شــتّى مــن الاضطهــاد والكبــت الذاتــيّ مــن حيــث الوضــع الاجتماعــيّ والجنســيّ. 
أحــد أســباب قمــع المــرأة البدويـّـة العربيّــة فــي النقــب منبعــه الطبقــة القَبَليّــة والأبويـّـة والمجتمــع الذكــوريّ. 
ــد فيــه المــرأة وتخضــع تمامًــا للرجــل. الحظــر  ـا تُقيَّ يّـً ـا ذكور فالمجتمــع العربــيّ البــدويّ يُعَــدّ مجتمعًــا أبويّـً
الثقافــيّ والاجتماعــيّ والدينــيّ متأصّــل بقــوّة فــي معاييــر وأنمــاط الحيــاة فــي مختلــف الطبقــات فــي المجتمــع 
البــدويّ فــي النقــب، وبخاصّــة القبائــل والعشــائر البدويـّـة التــي لا تــزال تعيــش فــي القــرى المســلوبة الاعتــراف 
ــا بيــن صفــوف أبنــاء هــذا المجتمــع، ممّــا  هنــاك. يثيــر وضــع الفتــاة والمــرأة فــي المجتمــع البــدويّ جــدلً هامًّ
يحــدّ بشــدّة مــن التفاعــات المختلفــة فــي معاييــر الحيــاة المدنيّــة. ولــذا، فــي المعتــاد يشــرف عليهــنّ الآبــاء 
والأشــقّاء والأقــارب. فــي العَقــد الماضــي، تغيّــر وضــع وأســلوب حيــاة المــرأة البدويـّـة العربيّــة فــي النقــب، 
بســبب الانتقــال إلــى الســكن الدائــم والتعــرضّ لطريقــة حيــاة المجتمــع اليهــوديّ فــي الجنــوب. وقــد ســهّل 
كتســاب  يــقَ أمــام الفتيــات والنســاء لكــي يصبحــن مســتقلّت، مــن خــال عملهــن علــى ا هــذا التغييــر الطر

مهنــة للعيــش فــي مؤسّســات التعليــم العالــي. 

منــذ منتصــف تســعينيّات القــرن الماضــي، يعَتبــر المجتمــع البــدويّ العربــيّ فــي النقــب التعليــمَ الأكاديمــيَّ 
التحــدّيَ الأكثــرَ أهمّیّــةً ومرکزیـّـةً للنهــوض بالمجتمــع البــدويّ فــي النقــب. علــى الرغــم مــن الزيــادة الكبيــرة 
فــي عــدد الفتيــات البدويـّـات اللواتــي يلتحقــن بكليّّــات تأهيــل المعلمّيــن، ولا ســيّما فــي كليّّــة "كــي" وكليّّــة 
"أحَْڤــا"، والكليّّتيــن العربيّتيــن: ســخنين والقاســميّ، فــإنّ عــدد الطالبــات البدويـّـات مــا زال أقــلّ مــن عــدد 
الطالبــات العربيّــات بشــكل عــامّ، وأقــلّ مــن عــدد الطالبــات فــي المجتمــع اليهــوديّ. يعــود ازديــاد نســبة 
الطالبــات العربيّــات البدويـّـات فــي مؤسّســات التعليــم العالــي إلــى عمليّــة الحداثــة والتطــوّر فــي المجتمــع 
العربــيّ البــدويّ الــذي يعطــي أولويـّـة عاليــة لخرّيجــات المــدارس الثانويـّـة للانضمــام إلــى دائــرة الأكاديميّيــن فــي 
ــر فــي أعقــاب التحــوّلات الاجتماعيّــة فــي المجتمع  مناطــق الداخــل الفلســطينيّ وخارجهــا. وقــد حــدث هــذا التغيُّ
ــا فــي التنميــة  البــدويّ والانتقــال إلــى مجمّعــات ســكنيّة دائمــة، والإيمــان بــأنّ المــرأة يمكــن أن تكــون عامــاً هامًّ
ــراً  الاجتماعيّــة والاقتصاديـّـة فــي المجتمــع البــدويّ فــي النقــب. فضــاً عــن هــذا، نلاحــظ فــي الســنوات الأخيــرة تغيُّ
ــا فــي  ــات فــي القــرى المســلوبة الاعتــراف، إذ أصبحــنَ جــزءًا مركزيًّ ــا فــي نهــج الحيــاة لــدى النســاء البدويّ يًّ جذر

ــة فــي هــذه القــرى، وذلــك مــن خــال انخراطهــنّ فــي العمــل والتعليــم.  النهضــة الاجتماعيّــة والاقتصاديّ

1. أبــو ســعد، إســماعيل. )2007(. التعليــم المتعــدّد الثقافــات والأقليّّــة العربيّــة الفلســطينيّة فــي إســرائيل: قضيّــة التربيــة العربيّــة البدويـّـة فــي 
النقــب. لــدى بنينــة، بيــري. )محــرّرة(. التعليــم فــي مجتمــع متعــدّد الثقافــات: التعدّديّــة ونقــاط التقــارب بيــن الانقســامات. القــدس: الكرمــل. 

يّــة(. ص ص 125-143. )بالعبر

2. Abu-Rabia-Queder, Sarab. (2006). Between tradition and modernization: Understanding the problem of female 
Bedouin dropouts. British Journal of Sociology of Education, 27(1). Pp 3-17.
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وقــد ارتفعــت نســبة الطلبــة العــرب فــي مؤسّســات التعليــم العالــي فــي إســرائيل بنســبة 14.1% مقارنــة 
مــع 11% فــي العــام الدراســيّ 2014/2015. أمّــا فــي الجامعــات، فقــد ارتفعــت نســبة الطلبــة العــرب 
إلــى 16.5% فــي هــذا العــام الدراســيّ. وفــي كليّّــات تأهيــل المعلمّيــن، ارتفعــت نســبتهم إلــى 24.7%. وقــد 
يــادة كبيــرة فــي نســبة الطالبــات العربيّــات مــن إجمالــيّ عــدد الطلبــة  شــهدت الســنوات الأخيــرة حصــول ز
العــرب فــي مؤسّســات التعليــم العالــي. وفــي هــذا الســياق، بلغــت نســبة الطالبــات العربيّــات فــي مؤسّســات 
التعليــم العالــي 40% مــن إجمالــيّ عــدد الطلبــة العــرب. وفــي العــام الدراســيّ 2014/2015، بلغــت نســبة 

الطالبــات العربيّــات 66% مــن إجمالــيّ الطلبــة العــرب فــي مؤسّســات التعليــم العالــي.

استنادًا إلى البيانات أعلاه بشأن الطلبة البدو العرب في مؤسّسات التعليم العالي، ينبغي التعامل على 
نحوٍ خاص مع الطلبة من عرب النقب، والمشارَكة والاهتمام الفعّال من قِبل مؤسّسات التعليم العالي 
الرئيسيّة  الحاجة  بسبب  وذلك  النقب،  عرب  من  الجدد  للطلبة  اللازمة  التهيئة  أجل  من  إسرائيل  في 
عام  ومنذ  ا.  خاصًّ اهتمامًا  تتطلبّ  التي  للمجتمع  والاقتصاديةّ  والاجتماعيّة  الديمـچرافيّة  للخصائص 
العربيّة في  البدويةّ  المدارس  الثانويةّ في  المدارس  إنجازات طالبات  2001، كانت هناك زيادة كبيرة في 
النقب. وارتفعت نسبة الاستحقاق في امتحانات البـچروت التي بدَِوْرها ساعدت على ازدياد القبول في 
مؤسّسات التعليم العالي )الجامعات والكليّّات(. ومع ذلك، وعلى الرغم من الزيادة في عدد المستحقّين 
لشهادة البـچروت بين البدو، لا تزال نسبتهم أقلّ من نسبة المستحقّين لشهادة البـچروت في المجتمع 
العربيّ 34% والمجتمع اليهوديّ 50%، وعلى الرغم من الزيادة في أهليّة الحصول على شهادة البـچروت 
في المجتمع البدويّ العربيّ بين الفتيات، حيث سجّلت زيادة من 20% في عام 2000 إلى 40% في عام 
وَ  العامَيْن 2001  الواقعة بين  الفترة  البـچروت. في  المؤهّلين للحصول على شهادة  2014 بين الأولاد 
2014، كان هناك انخفاض كبير في معدّل التسرّب بين الفتيات البدوياّت من المدارس الثانويةّ، من 
42% في عام 2001 إلى 31% في عام 2014. أدّى انخفاض معدّل التسرّب، مع ازدياد عدد الفتيات 
المستحقّات لشهادات البـچروت، إلى حصول زيادة في عدد الفتيات اللواتي يلتحقن بالكليّّات الأكاديميّة 
في الداخل الفلسطينيّ. وفي الفترة الواقعة بين العامين 2008 وَ 2014، ارتفع عدد الطلبة البدو العرب، 
لا سيّما الإناث بشكل كبير جدا، من 1313 طالب إلى 2822 طالب. وتشير الزيادة المستمرةّ في عدد 
انخفاض  إلى  المعلمّين  تأهيل  وبخاصّة مؤسّسات  العالي،  التعليم  في مؤسّسات  البدو  العرب  الطلبة 
معدّل التسرّب بين الفتيات البدوياّت وزيادة نسبة المستحقات لشهادات البـچروت. بالإضافة إلى ذلك، 
فإن الزيادة في نسبة التسرّب لدى الطالبات العربيّات البدوياّت في المؤسّسات الأكاديميّة لا تنبع من 
العوامل الثقافيّة فحسب، بل كذلك من الحواجز والعقبات التي تضعها المؤسّسات التعليميّة للتعليم 
العالي، ولا سيّما اجتياز الامتحان الـپسيخومتريّ، والإهمال الحاصل في نظام التعليم المحليّّ، والافتقار إلى 

الوعي، وغياب التوجيه الدراسيّ لخرّيجي المدارس الثانويةّ. 

في السنوات الأخيرة، شارك مجلس التعليم العالي في بناء خطط من أجل دمج واستيعاب السكاّن العرب 
في مؤسّسات التعليم العالي، نظرًا للتدفّق البالغ لخرّيجي المدارس الثانويةّ من عرب الداخل للدراسة 
والاجتماعيّة  المؤسّسيّة  النظرة  في  رًا  تغيُّ مؤخرًّا  شهدنا  لذا،  الخارج.  في  العالي  التعليم  مؤسّسات  في 
لاستيعاب الطالبات العربيّات البدوياّت في مؤسّسات التعليم العالي في الداخل الفلسطينيّ. وفي نظر 
مًا كبيرًا في تعزيز وضع الفتاة البدويةّ  العديد من النساء البدوياّت العربيّات، تمثّلُ الحياة الأكاديميّة تقدُّ

في المجتمع العربيّ البدويّ، ولا سيّما في سوق العمل، وتوفير المساواة الكاملة في كلّ الفرص. 
الخلفيّــة الاجتماعيّــة والثقافيّــة المختلفــة التــي تتحــدّر منهــا الطالبــات العربيّــات البدويـّـات فــي النقــب 
تتطلـّـب دعمًــا مــن قِبــل مؤسّســات التعليــم العالــي، وخاصّــة كليّّــات المعلمّيــن. تبََنّــي سياســات التعدُّديـّـة 
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ثقافــيّ  مــرةّ لاختــاف  الذيــن يتعرضّــون لأوّل  الطلبــة  لهــؤلاء  انطــاق هامّــة  الثقافيّــة والدعــم هــو نقطــة 
ـم. وتُرافــقُ عمليّــةَ قبــول ودخــول الطالبــات العربيّــات البدويـّـات فــي نظــام  جديــد يؤثـّـر علــى عمليّــة التعلّـُ
التعليــم العالــي مخــاوفُ وقلــقٌ. معظــم المخــاوف تنبــع مــن الإخفــاق فــي الدراســة فــي ضــوء عــدم تعرضّهــنّ 
ا للدراســة الأكاديميّــة، وهــذا نتيجــة الضغــط الكبيــر مــن جانــب المــدارس وامتحانــات  وتجهيزهــنّ نفســيًّ
البـــچروت، التــي تتطلّــب جهــدًا فائقًــا فــي ســبيل تحقيــق الاســتحقاق الثانــويّ. عمليّــة التكيّــف الشــخصيّ 
الاتصّــال  اللغــة؛  نحــو:  الصعوبــات،  مــن  العديــد  يرافقهــا  البدويـّـات  العربيّــات  للطالبــات  والاجتماعــيّ 
بالمؤسّســة الأكاديميّــة؛ التعــرفّ علــى أشــخاص جــدد فــي النظــام الأكاديمــي؛ّ عــبء التعلُّــم مــن حيــث وجــود 
ــف بصــورة مســتقلةّ دون مســاعدة  عــدد كبيــر مــن المســاقات الأكاديميّــة والمــوادّ الدراســيّة؛ وجــوب التكيُّ
ولا دعــم مــن قِبــل المعلمّيــن )علــى العكــس ممّــا اعتــدن فــي المدرســة الثانويـّـة التــي تفتقــر إلــى المصــادر(. 

يمكــن الجــزم أنّ قضيّــة دمــج الطالبــات العربيّــات فــي مؤسّســات التعليــم العالــي فــي إســرائيل قــد بــدأت 
تشــغل اهتمــام المســؤولين فــي هــذه المؤسّســات؛ وذلــك بفعــل الأعــداد الكبيــرة مــن هــذه الفئــات التــي 
بــدأت تتوافــد إلــى هــذه المؤسّســات، والتــي نتجــت عــن الادّعــاءات والتحــاور الــذي أثارتــه هــؤلاء الطالبــات 
مــن صعوبــات كثيــرة فــي بدايــة طريقهــنّ الجامعــيّ، ومــن مشــكلات فــي المجــال التعليمــيّ تنصــبّ فــي 
الصعوبــة فــي التعامــل مــع المــوادّ التعليميّــة، بالإضافــة إلــى الجانــب اللغــويّ وعــدم إتقانهــنّ التــامّ للغّتيــن 
العبريـّـة والإنـچليزيـّـة. كذلــك بيّــن المقــال أنّ هنالــك صعوبــة فــي تكيّــف الطالبــات مــع بيئــة ثقافيّــة جديــدة 

فــي مؤسســات التعليــم العالــي. 
علــى الرغــم مــن ذلــك، تشــير المقالــة أنـّـه ثمّــة أصــوات متعاليــة مــن الصــروح التعليميّــة الجامعيّــة فــي 
يّــة إلــى تلبيــة الاحتياجــات، وأنّ الجهــود المبذولــة لا تكفــي  إســرائيل تشــير إلــى وجــود حاجــة ماسّــة وضرور
فــي هــذه المرحلــة، بــل يجــب علــى المســؤولين التعاطــي مــع الأمــور بجِدّيـّـة ومهنيّــة فــي ســبيل مســاعدة 
يــادة  الفئــات الإثنيّــة والأقليّّــات -ولا ســيّما العربيّــة- فــي هــذه المؤسّســات؛ وذلــك ابتغــاءَ المحافظــة علــى ز
عــدد الطالبــات العربيّــات فــي هــذه المؤسّســات، لئــاّ يُضطَــرَرْنَ إلــى البحــث عــن بديــل فــي مؤسّســات التعليــم 

العالــي خــارج البــاد ومناطــق الســلطة الفلســطينيّة.

*إبراهيم إسماعيل أبو عجاج: محاضر وباحث في علوم الإنسان في جامعة بن غوريون )بئر السبع(. 
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 الطلبة العرب من الداخل في جامعات خارج إسرائيل: معطيات  
ونظرة مستقبليّة 

قصيّ حاجّ يحيى وخالد عرار*

ظاهرة الدراسة خارج البلاد )أو ما نطلق عليها ظاهرة حراك الطلّب خارج البلاد( كانت في المجتمع العربيّ 
قبـل قيـام دولـة إسـرائيل، وهـي ظاهـرة تاريخيّـة فـي الثقافتيـن العربيّـة والإسالميّة. ولكنّهـا امتـازت بأعدادهـا 
القليلـة غيـر المنتشـرة بيـن جميـع شـرائح المجتمـع العربـيّ، وانحصـرت فـي الشـرائح الاجتماعيّـة النخبويـّة 
والمقتدرة مادّيًّا. لم يتوقّع أحد أن تكون هذه الظاهرة بهذا الحجم في السنوات الأخيرة، إذ إنّ نسبة الطلّب 
العـرب مـن الداخـل الذيـن يدرسـون فـي جامعـات خـارج البالد أو فـي الجامعـات الفلسـطينيّة تجـاوزت %24 

مـن مُجْمَـل الطاّلب العـرب المنتسـبين إلـى التعليـم العالـي فـي السـنة الدراسـيّة 1.2017/2018 

تؤكـّد الأبحـاث أنـّه كلمّـا زادت وتنوّعـت العراقيـل والحواجـز، كعوامـل طرديـّة، أمام الطلّب العرب من الداخل 
عنـد محاولـة انتسـابهم للجامعـات الإسـرائيليّة للمواضيـع الجامعيـة المسـتقلةّ، التـي يعتبرهـا مجتمعنـا 
المتنوّعـة، تعـززّت  المسـاند  الطـبّ  العـامّ، كالطـبّ والصيدلـة ومواضيـع  الأقليّّاتـيّ  التوجّـه  مرموقـة، وذات 
وتزايـدت عوامـل الجـذب للدراسـة خـارج البالد، ولا سـيّما عوامـل الجـذب المتعلقّـة بشـروط القبـول السـهلة 

للمواضيـع الآنفـة الذكـر.2 

فـي هـذه المقالـة، تُعْـرضَ معطيـات وبيانـات عـن الطاّلب العـرب مـن الداخل الذين لا يدرسـون في مؤسّسـات 
التعليـم العالـي الإسـرائيليّة، وكذلـك ثمّـة عـرض وتحليـل لهـذه الظاهـرة، أسـبابها وأثرهـا، ومـن ثـَمّ طـرح نظـرة 

مستقبليّة عنها. 
تختلف مصادر المعطيات اختلافًا طفيفًا في ما بينها بشأن أعداد الطلّب العرب من الداخل الذين يدرسون 
خـارج البالد، وذلـك أنّ أغلـب المصـادر الدوليّـة الرسـميّة وسـفارات الـدول والجامعـات التـي يـدرس فيهـا 
الطاّلب العـرب تتعامـل معهـم علـى أنهّـم "إسـرائيليّون" لا طاّلبٌ "عـربٌ مـن الداخـل"، أي إنهّـا لا تسـتطيع 
التمييـز بيـن طالـب "إسـرائيليّ" وطالـب "عربـيّ مـن الداخـل" اسـتنادًا إلـى الجنسـيّة. كذلـك إنّ حـراك الطاّلب 
العـرب غيـر ثابـت؛ فثمّـة نسـبة عاليـة مـن الطلبـة العـرب تسـافر إلـى دولـة هـدف مـا للدراسـة فيهـا، إلّ أنهّـم 
يغيّـرون وجهتهـم نحـو دولـة أخـرى لأسـباب تخـصّ القبـول أو مصاعـب الدراسـة أو لظـروف وقسـاوة الحيـاة 

الاقتصاديـّة أو الاجتماعيّـة فـي الغربـة.
وتعتمـد المعطيـات والأرقـام فـي هـذه المقالـة علـى المصـادر والمَراجـع الرسـميّة، المحليّّـة والدوليّـة، نحـو: 
والعلـم  للتربيـة  المتّحـدة  الأمـم  وَ UNESCO )منظّمـة  الاقتصاديـّة(  والتنميـة  التعـاون  OECD )منظّمـة 
والثقافـة(، وكذلـك علـى إحصائيّـات مجالـس التعليـم العالـي والجامعـات التـي يسـافر إليهـا الطلبـة العـرب 
ومصـادر متنوّعـة فـي الشـبكة العنكبوتيّـة. واعتمـد الباحثـان كذلـك علـى مصـادر مباشـرة مـن الطاّلب العـرب 
ـا مـن خالل أبحاثهـم المتعـدّدة  أنفسـهم الذيـن يدَرسـون فـي الخـارج عبـر الاتصّـال والتواصـل معهـم ميدانيًّ

والسـبّاقة فـي هـذا البـاب.

1. حــاجّ يحيــى، قصــي؛ّ وعــرار، خالــد. )2019(. معطيــات وأرقــام حــول التعليــم العالــي للطــاّب العــرب خــارج البــاد. الناصــرة: ورقــة بحثيّــة 
مقدَّمــة إلــى لجنــة متابعــة قضايــا التعليــم العربــيّ.

2.  حــاجّ يحيــى، قصــي؛ّ وعــرار، خالــد. )2014(. تدويــل التعليــم العالــي: دراســات فــي حــراك الطــاّب العــرب مــن إســرائيل خــارج البــاد. رام 
ــام. الله: مؤسّســة الأيّ

Arar, Khalid & Haj-Yehia, Kussai. (2016a). Higher education and the Palestinian Arab minority in Israel.  NY: Palgrave 
Macmillan.
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بدأ حراك الطلّب العرب من الداخل خارج مؤسّسات التعليم العالي الإسرائيليّة من أجل الدراسة العليا 
القرن  الماضي وبداية  القرن  أواخر  ازديادًا هائلً في  وازداد  السبعين،  بداية سنوات  بصورة ملحوظة في 
الداخل منذ عام 2007، هي  من  العربيّ  الطلّبيّ  الحراك  بارزة شهدها  والعشرين.3 ثمّة ظاهرة  الحادي 
التحاق الطلّب العرب من الداخل بالجامعات الفلسطينيّة، وذلك نتيجة لتغيُّرات جيو-سياسيّة عقب 
اتفّاق أوسلو وعمليّة الاعتراف بهذه الجامعات.4 تجَدر الإشارة إلى أنهّ في السنوات الأخيرة أخذ عدد كبير 
من الطلّب العرب من الداخل يتّجهون للدراسة في دول أوروبيّة أخرى، نحو: أوكرانيا؛ مولداڤيا؛ أرمينيا؛ 

جورجيا؛ بولندا -إضافة إلى تركيّا. 
استنادًا إلى المعطيات الدوليّة والرسميّة الأخرى ومعطيات ميدانيّة من الطلّب العرب الذين يدَرسون في 
مؤسّسات تعليميّة خارج إسرائيل، فقد وصل عددهم في العام الدراسيّ 2017/2018 إلى نحو 15,512 

ح في الجدول التالي: طالبًا.5  كما هو موضَّ

كاديميّة خارج إسرائيل الجدول 1: عدد الطلّب العرب الذين يدَرسون في مؤسّسات أ

عدد الطلّب العرب الذين يدَرسون في الدولة
كاديميّة خارج إسرائيل  النسبة المئويةّ %مؤسّسات أ

52.2%8110السلطة الفلسطينيّة
10.6%1650مولداڤيا

9.3%1450أوكرانيا

8.4%1302المملكة الأردنيّة الهاشميّة
6.8%1050رومانيا
4.8%750ألمانيا
3.2%500إيطاليا

4.7%700دول أخرى
عدد الطلّب العرب الذين يدَرسون في 

كاديميّة خارج إسرائيل 100%15,512مؤسّسات أ

تكشف المعطيات ازديادًا هائلً في عدد الطلّب العرب في الجامعات الفلسطينيّة. في السنة الدراسيّة 
ازداد  بينما  طلّب،   1,308 نحو  الفلسطينيّة  الجامعات  في  العرب  الطلّب  عدد  بلغ   ،2011/2012
 ،2017/2018 الدراسيّ  العام  وفي  طالب.   2,500 بلغ  إذ   2012/2013 الدراسيّ  العام  في  عددهم 
الداخل يدَرسون خارج  كبر عدد لطلّب عرب من  أ بلغ عددهم 8,110 طلّب،6 وهم أصبحوا يكوّنون 
الذين  العرب  الطلّب  مُجْمَل  نسبة  من   %52.2 ويشكلوّن  الإسرائيليّة،  العالي  التعليم  مؤسّسات 

يدَرسون خارج البلاد.

3. حاجّ يحيى، قصي؛ّ وعرار، خالد )2014(. مصدر سابق. 

4.  Haj-Yehia, Kussai & Arar, Khalid. (2016b). New national re-encounters since 1948: Palestinian students from Israel 
studying at a Palestinian University in the West Bank-Palestine. Journal of Applied Research in Higher Education, 
8(4). 504 – 521.

5. حاجّ يحيى، قصي؛ّ وعرار، خالد. )2019(. مصدر سابق.

6. وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينيّ، واقع التعليم العالي )2018(. إحصاءات وتقارير. الإدارة العامّة للتطوير والبحث العلميّ.

المعطَيات 
الأخيرة 

عن دراسة 
الطلّب 

العرب من 
الداخل 

خارج البلاد
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كاديميّة خارج إسرائيل: مقارنة بين  الجدول 2: عدد الطلّب العرب الذين يدَرسون في مؤسّسات أ
الأعوام 2012/2013-2017/2018

2012-20132017-2018

الدولة

عدد الطلّب العرب 
الذين يدَرسون في 

كاديميّة  مؤسّسات أ
خارج إسرائيل

النسبة المئويةّ %
عدد الطلّب العرب الذين 

يدَرسون في مؤسّسات 
كاديميّة خارج إسرائيل أ

النسبة المئويةّ %

المملكة الأردنيّة 
8.4%331302%3060الهاشميّة

52.2%278110%2500السلطة الفلسطينيّة
10.6%17.81650%1650مولداڤيا
6.8%6.51050%600رومانيا
4.8%6750%550ألمانيا
3.2%4.3500%400إيطاليا
9.3%1450--أوكرانيا

4.7%5.4700%500دول أخرى
عدد الطلّب العرب 
الذين يدَرسون في 

كاديميّة  مؤسّسات أ
خارج اسرائيل

9،260%10015,512%100

الجدول 3: توزيعة الطلّب العرب من الداخل في الجامعات الفلسطينيّة في العام الدراسيّ 2017/2018

عدد الطلّب العرب من الداخل الجامعة

1406جامعة النجاح الوطنيّة في نابلس

114جامعة القدس في أبو ديس

14جامعة فلسطين التقنيّة خضوري

7جامعة بيت لحم

35جامعة بير زيت

40جامعة بولتكنيك فلسطين للهندسة

1200جامعة الخليل

5294الجامعة العربيّة الأمريكيّة - جنين

8,110المُجْمَل

)المصدر: وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينيّ، 2018(
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الشكل 1: يبيّن زيادة في عدد الطلّب العرب في الجامعة الأمريكيّة في جنين 2017/2018

)المصدر: وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينيّ، 2018(

)المصدر: وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينيّ، 2018(

الجدول 4: يبيّن مواضيع دراسة الطلّب العرب في الجامعة الأمريكيّة في جنين 2017/2018

)المصدر: وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينيّ، 2018(

الجدول 5: يبيّن مواضيع دراسة الطلّب العرب في جامعة النجاح في نابلس 2017/2018

مجموع عدد الطلّبالتخصّص
14كليّّة العلوم

20كليّّة العلوم الإنسانيّة

61كليّّة الشريعة

143كليّّة العلوم التربويةّ وإعداد المعلمين
13كليّّة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

939كليّّة الطبّ وعلوم الصحّة

117كليّّة الاقتصاد والعلوم الاجتماعيّة

54كليّّة الزراعة والطبّ البيطريّ
6كليّّة القانون

38كليّّة الفنون الجميلة
1الدراسات العليا

 1,406
)المصدر: مكتب العلاقات العامّة، جامعة النجاح الوطنيّة - نابلس، 2019(
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الجامعات  في  يدَرسون  الذين  العرب  الطلّب  مُجْمل  من  عربيًّا  طالبًا   5,137 أنّ  المعطيات  تشير 
عربيًّا  طالبًا   881 المساندة.  الطبّيّة  والمواضيع  الأسنان  وطبّ  الطبّ  مواضيع  يدَرسون  الفلسطينيّة 
يدرسون موضوع الطبّ البشريّ في جامعة النجاح الوطنيّة وفي جامعة القدس في أبو ديس. 423 طالبًا 
عربيًّا يدرسون موضوع طبّ الأسنان. 3,876 طالبًا عربيًّا يدرسون مواضيع الطبّ المساند والصيدلة. 
2,440 طالبًا عربيًّا يدرسون موضوع الحقوق والمواضيع الأدبيّة والاجتماعيّة. وهنالك نحو 338 طالبًا 

عربيًّا يدرسون العلوم والهندسة على أنواعها.

الجدول 6: توزيعة الطلاب العرب )48( في الجامعات الفلسطينيّة بحسب مواضيع الدراسة

موضوع دراسة الطلّب العرب )48( في الجامعات 
عدد الطلّبالفلسطينيّة

881الطبّ البشريّ

423طبّ الأسنان

3676مواضيع الطبّ المساند والصيدلة

2440الحقوق والمواضيع الأدبيّة والاجتماعيّة والتربية

338الهندسة والعلوم

352مواضيع أخرى

8,110المُجْمَل
)المصدر: وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينيّ، 2018(

بلغت نسبة الطلّب العرب الذين يدرسون في مؤسّسات تعليم عالٍ خارج إسرائيل 24% من مُجْمَل 
الإجماليّ  وعددهم   ،2018 عام  البلاد  وخارج  الإسرائيليّة  الجامعات  في  يدرسون  الذين  العرب  الطلّب 
خارج  الدراسة  يتلقّون  الذين  العرب  الطلّب  عدد  في  ا  جدًّ كبيرة  زيادة  طرأت  كذلك  طالب.   63,000
ر بـِ 66%. وبلغت نسبة الطالبات العربيّات  إسرائيل في الفترة الواقعة بين العامَيْن 2013 وَ 2018 تُقدَّ
من الداخل من مُجْمَل الطلّب العرب من الداخل الذين يدرسون خارج إسرائيل نحو 68%. وهي ظاهرة 
تستحقّ بحثًا إضافيًّا شاملً ومعمّقًا. في العام الدراسيّ الحاليّ )2019(، درس في الجامعة الأمريكيّة في 
جنين نحو 6,215، وعددهم يفوق عدد الطلّب العرب في جامعة حيفا )5,444( وعدد الطلّب العرب في 

جامعة تل أبيب )2,984(.7

كثر من نصف الطلّب العرب الذين يدَرسون خارج إسرائيل يتلقّون  نستنتج أيضًا من المعطيات أنّ أ
دراستهم الأكاديميّة في جامعات السلطة الفلسطينيّة )52.2%(. كذلك تشير المعطيات إلى أنّ المواضيع 
كثر من سِواها هي مواضيع الطبّ المساند على أنواعها، تليها مواضيع الطبّ العامّ  المفضّلة لديهم أ

وطبّ الأسنان، ومن ثمَّ موضوع الصيدلة.
نستنتج كذلك أنّ تراجعًا كبيرًا طرأ على عدد الطلّب العرب من الداخل الوافدين للدراسة في المملكة 
الأردنيّة الهاشميّة، من 33% إلى 8.4% من مُجْمَل الطلّب العرب الذين يدرسون خارج إسرائيل. ففي 
كثر من  السنة الدراسيّة 2007/2008، بلغ عدد الطلّب العرب الذين درسوا في الجامعات الفلسطينيّة أ

5,400 طالب.8

7. قريــل، زئيــڤ؛ وعمريـّـة، نجيــب. )2019 قيــد النشــر(. معوّقــات لدمــج الســكاّن العــرب فــي نظــام التعليــم العالــي. قســم الاقتصــاد الرئيســيّ، 
وزارة الماليّــة. )بالعبريـّـة(.

8. Arar, Khalid & Haj-Yehia, Kussai. (2016a). (Ibid).i

الاستنتاجات 
الرئيسيّة من 

المعطيات 
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في السنوات الأخيرة، حصل تحوُّل كبير آخر في وجهة الطلّب العرب في إسرائيل الذين يدرسون في دولة 
أوكرانيا الأوروبيّة. في العام الدراسيّ 2012/2013، لم يدرس الطلّب العرب بأعداد كبيرة في جامعات 
أوكرانيا مقارنة بأعدادهم في فترة الاتحّاد السوڤييتيّ سابقًا، بينما ارتفع عددهم ارتفاعًا كبيرًا في العام 

الدراسيّ 2017/2018، إذ بلغ عددهم نحو 1,450 طالبًا عربيًّا من أصل 2,460 طالبًا من الداخل.9

ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ الطلبة العرب من الداخل الذين يدرسون خارج إسرائيل يتميّزون بصغر سنّهم 
التخرّج مباشرة، بخلاف طلبة  إلى وطنهم بعد  وَ 25(، وبأنّ معظمهم يعودون  ا )تتراوح بين 19  نسبيًّ
أجانب آخرين ممّن يفضّلون البقاء في الدولة التي درسوا فيها.10 كذلك إنّ الطلبة العرب من الداخل 
بلدهم عند عودتهم عيشًا كريمًا  العيش في  تُمكِّنهم من  البلاد من أجل دراسة مهنة  يسافرون خارج 
، وتسهم مهنتهم في تمكينهم من الحصول على مكانة اجتماعية مرموقة، على العكس من  ومستقلًّ
أخرى  ثقافات  والانكشاف على  التغيير  أجل  بلدانهم من  للدراسة خارج  أجانب ممّن يسافرون  طلّب 
وممارسة أنماط حياتيّة متنوّعة. إضافة إلى ذلك، نسبة الطلّب العرب من الداخل )الذين تتراوح سنّ 
كلّ منهم بين 25 وَ 44( الذين يتوجّهون للدراسة خارج إسرائيل تفوق بكثير نسبة الطلّب اليهود من 
العرب  الأكاديميّين  أنّ خُمس  يظهر   PIAAC الدوليّة المهارات  استطلاع  تحليل معطيات  الداخل. من 
في  اليهود  الأكاديميّين  بين  من  فقط   %5 مقابل  البلاد،  خارج  الأكاديميّة  دراستهم  أنهوا  الداخل  من 
الزيادة في أعداد الطلّب المتوجّهين إلى خارج إسرائيل لإتمام الدراسة  إسرائيل.11 وأخيرًا، نستقي من 
كاديميّ ملحوظ في المجتمع العربيّ في الداخل، مقابل عقبات القبول  هناك وجودَ دافعيّة عالية وحراك أ

التي يواجهونها في الجامعات الإسرائيليّة.

تشير المعطيات الأخيرة من مجلس التعليم العالي في إسرائيل إلى حدوث زيادة في نسبة الطلّب العرب 
من الداخل في الجامعات الإسرائيليّة، نتيجة لسياسات زيادة مناليّة التعليم العالي التي انتهجها مجلس 
بلغت  العرب  الطلّب  أنّ نسبة  إلى  المعطيات  الأخير، حيث تشير  العَقد  في  الإسرائيليّ  العالي  التعليم 
في السنة الدراسيّة الأكاديميّة الحاليّة نحو 15.7% من مجمل الطلّب. لمجردّ عَقد مقارنة فقط، نشير 
أنّ هذه النسبة لا تدلّ على حدوث تغيُّر هائل في السياسات العليا لمجلس التعليم العالي تجاه قبول 
الدولة  في  السكاّن  تتساوى مع نسبتهم من مجموع  بنسب  الإسرائيليّة  الجامعات  في  العرب  الطلّب 
)على الرغم من الاتجّاه الإيجابيّ لزيادة تمثيل الطالبات العربيّات في الجامعات الإسرائيليّة(، وأنهّ من بين 

كلّ 100 شابّ عربيّ ثمّة 16 شابًّا ما زالوا يتقدّمون بطلبات للدراسة الأكاديميّة في إسرائيل.12

في المقابل، تؤكدّ المعطيات الأخيرة بشأن دراسة الطلّب العرب من الداخل في جامعات خارج إسرائيل 
فنسبة  ما.  نوعًا  "مشوَّهة"  تُعتبر  الإسرائيليّ  العالي  التعليم  مجلس  إليها  يشير  التي  الزيادة  هذه  أنّ 
التربية، وعن تمييز  الجامعات الإسرائيليّة ما زالت تعبّر عن فجوات كبيرة في جهاز  العرب في  الطلّب 
واضح في سياسة القبول وعراقيل بنيويةّ أخرى تضعها المؤسّسة الأكاديميّة الإسرائيليّة أمام الطلّب 

العرب خاصّة في المواضيع الطبّيّة، وهي المواضيع المفضّلة خارج البلاد. 
ويكَمن السبب الرئيسيّ لزيادة عدد الطلّب العرب الدارسين خارج إسرائيل في عدم وجود تناسب كبير 
بين عددِ الطلّب العرب المهتمّين بدراسة المواضيع الطبّيّة والطبّ المساند، والعرضِ المحدود لمقاعد 

9. معطيات من السفارة الأوكرانيّة في تل أبيب.

10. حاجّ يحيى، قصي؛ّ وعرار، خالد )2014(. مصدر سابق.

11. قريل، زئيڤ؛ وعمريةّ، نجيب. )2019 قيد النشر(. مصدر سابق.

12. مجلس التعليم العالي. )2018(. جهاز التعليم العالي بمناسبة 60 سنة للمجلس و70 سنة من الامتياز الأكاديميّ. )بالعبريةّ(

نظرة 
مستقبليّة
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الدراسة للمواضيع الأكاديميّة في الجامعات الإسرائيليّة. هناك هوّة كبيرة بين الطلب والعرض لإمكانيّات 
ا في الطلب على مواضيع الطبّ والطبّ المساند. علاوة على هذا،  الدراسة، وخصوصًا الهوّة الكبيرة جدًّ
الأقليّّات  بها  تتميّز  "أقليّّاتيّة"  ظاهرة  وهي  العرب،  الطلّب  اهتمامات  على  يستحوذ  الطبّ  موضوع 
عامّة في ما يخصّ دراسة موضوع الطبّ في مؤسّسات التعليم العالي. معطيات مجلس التعليم العالي 
الإسرائيليّ تشير إلى أنّ نصف الطلبة العرب يُقْبَلون للدراسة الجامعيّة في البلاد في مواضيع متنوّعة، إلّ 
حين للدراسة يُقْبَلون لدراسة المواضيع الطبّيّة المساندة،  أنهّ ثمّة 36% فقط من الطلّب العرب المرشَّ
يُقْبَلون.13 وينعكس ذلك على نسبة الطلبة  وثمّة 2.3% فقط ممّن يتقدّمون لدراسة موضوع الطبّ 
العرب المتقدّمين إلى امتحان السيكومتري؛ّ إذ إنّ غالبيّتهم يفضّلون دراسة المواضيع الطبّيّة والهايتك 
)القبول للمواضيع الأدبيّة والاجتماعيّة في الجامعات الإسرائيليّة في السنوات الأخيرة لا يتطلبّ التقدّم 
إلى امتحان سيكومتريّ على الأغلب كشرط للقبول فيها(. المعطيات الأخيرة بشأن دراسة الطلبة العرب 
من الداخل تؤكدّ هذا المسار، إذ إنّ 80% منهم يدرسون المواضيع الطبّيّة في جامعات خارج إسرائيل.14 
هذه الدافعيّة والميول "الطبّيّة" التي تكون بالأساس غير مستندة إلى توجيه وترشيد دراسيّ مسبق، 
كثر ما يكون له علاقة "بالتعلمّ الأقليّاتيّ" للمواضيع المستقلةّ ذات المكانة المرموقة، والتي تُعتبر  هي أ
حلمًا يريد الطلّب العرب تحقيقه على الصعيدين الفرديّ والعائليّ. وعلى هذا، يرى الطلّب العرب في 

الدراسة خارج إسرائيل حلًّ لهذه المعضلة. 
المعطيات الأخيرة تؤكدّ أهمّيّة تغيير السياسات العليا في ما يتعلقّ بقبول الطلّب العرب في الجامعات 
الطبّ والطبّ المساند على جميع  المقاعد لدراسة مواضيع  بزيادة عدد  الإسرائيليّة، وتدعو للمطالَبة 
تخصّصاته في الجامعات الإسرائيليّة. فمَنْح هذه الفرص للطلّب العرب لدراسة هذه المواضيع المطلوبة 
في الجامعات الإسرائيليّة يتيح لمجلس التعليم الإسرائيليّ )كما يدّعي دائمًا هو ووزارة الصحّة( مراقبة 
يجين بصورة مباشرة، ويقللّ من حدّة الانتقادات الأخيرة التي تدّعي أنّ دراسة  الجودة الأكاديميّة للخرّ
هذه المواضيع في دول معيّنة خارج إطار دول منظّمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية )OECD( تضرّ بجودة 
معرفة خرّيجي المواضيع الطبّيّة، وبالتالي ينعكس سلبًا على جودة النظام الصحّيّ في إسرائيل. إضافة إلى 
ذلك، من شأن تغيير سياسة قبول الطلّب العرب للمواضيع الطبّيّة المتنوّعة في الجامعات الإسرائيليّة 
أن يعزّز التوافق في المناهج والمضامين لمتطلبّات النظام الصحّيّ في إسرائيل. كذلك إنّ نسبة زيادة 
يجين العرب في هذه المواضيع الطبّيّة من الجامعات الإسرائيليّة سيساعد في زيادة الناتج المحليّّ  الخرّ
الإجماليّ، وسيحدّ من فكرة استيراد قوى عاملة أجنبيّة من الخارج لسدّ النقص في الوظائف الصحّيّة، 
ا، ولا سيّما  في ما يخصّ الأطبّاء والممرضّات. وفي  وهو منطق السوق النيوليبراليّ الإسرائيليّ السائد حاليًّ
يجين الأكاديميّين العرب في الاقتصاد الواسع.  كثر للخرّ النهاية، التغيير في هذه السياسات قد يسهّل دمجًا أ
خطّة مجلس التعليم الإسرائيليّ الخماسيّة لزيادة عدد الطلّب العرب في الجامعات الإسرائيليّة لم تركزّ 
كثيرًا على زيادة الطلّب العرب في مواضيع الطبّ والطبّ المساند المفضّلة بينهم، بل ارتفع ازديادهم 
كثيرًا في المواضيع الأدبيّة والاجتماعيّة، وطرأت زيادة ملحوظة في مواضيع الهندسة والعلوم والهايتك، 
يجين الأكاديميّين من دول متنوّعة  ولكن ثباتهم في المواضيع الطبّيّة بقي واضحًا.15 ارتفاع نسبة الخرّ
لممارسة  الحكوميّة  التراخيص  من  المستفيدين  مُجْمَل  من  العرب-  من  -معظمهم  إسرائيل  خارج 
العمل في المجال الصحّيّ في إسرائيل، هذا الارتفاع يتطلبّ إحداث تغيير في السياسات الحكوميّة بشأن 

13. المصدر السابق.

14 Arar, Khalid & Haj-Yehia, Kussai. (2016c). Trends in higher education abroad among Palestinian minority in Israel. In 
D. Velliaris & D. Coleman-George (Eds.), Handbook of research on Study Abroad Programs and Outbound Mobility 
(pp. 66-89). Sydney: AHEPD Book Series.

15. Ibid.
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قبول الطلّب في هذه المواضيع في الجامعات الإسرائيليّة؛ إذ إنّ الطلّب العرب لا يُقبَلون لدراسة هذه 
بعد  الصحّيّ  المجال  في  العمل  تراخيص  يُمنَحون  المقابل  وفي  الإسرائيليّة،  الجامعات  في  المواضيع 
تخرجّهم من خارج إسرائيل! تشير المعطيات الأخيرة الواردة من وزارة الصحّة الإسرائيليّة أنهّ في الفترة 
الواقعة بين العامَيْن 2018-2010 مُنِح ترخيص عمل لـِ 57,000 من خرّيجي المواضيع الطبّيّة، من 
يجين  يجين يهود، وَ 70% لخرّ يجين من خارج إسرائيل، وَ 30% لخرّ بينهم 17,000 ترخيص عمل لخرّ

عرب،16 وهو ما يؤكدّ أهليّة هؤلاء الطلّب لدراسة الطبّ في الجامعات الإسرائيليّة مثلً.

الشكل 2: نسبة الخريجين العرب المرخصّين من خارج البلاد في المهن الصحيّة المرخصّة )2017/2018(

ويتّضح من المعطيات الأخيرة الواردة من وزارة الصحّة في البلاد أنّ 94% من بين الناجحين في امتحان 
من   %91 وَ  الفلسطينيّة،  السلطة  جامعات  من  الطبّ  خرّيجي  من  كانوا  للطبّ  الحكوميّ  الاجتياز 

خرّيجي الطبّ من جامعات الأردن.17 وهو ما يؤكدّ جودة التعليم في هذه الجامعات في موضوع الطبّ.

المتوقّع أن تزداد الأجور  القادمة من  أنهّ في السنوات  إلى الأبحاث الأخيرة،  أيضًا، استنادًا  تجدر الإشارة 
لخرّيجي اللقب الأوّل في العلوم الطبّيّة والهندسة والحاسوب والهايتك، وأن يكون هنالك ثبات في أجور 
خرّيجي اللقب الأوّل في المواضيع الأدبيّة والاجتماعيّة والتربية.18 وعلى هذا، فمن المتوقّع أن يزداد عدد 
الطلبة العرب الذين سيتّجهون إلى دراسة مواضيع الطبّ والطبّ المساند، وأن تكون هناك زيادة في 
عدد الطلّب العرب الذين سيتسجّلون لمواضيع الحاسوب والهايتك والهندسة، وهذا ما نلاحظه حاليًّا في 

التخنيون في إسرائيل، وهو ما يفسّر هذه الجاذبيّة لهذه المواضيع الأكاديميّة في السنوات الأخيرة.

وأخيرًا، من المهمّ توفير الزيادة في العرض على المواضيع الطبّيّة بواسطة الجامعات الإسرائيليّة ومن 

16. وزارة الصحّة الإسرائيليّة، )2018(. )بالعبرية(.

17. المصدر السابق.

كتســاب  18. قريــل، زئيــڤ؛ وچيڤــع، أســاف؛ وألونــي، صليــل. )2016(. ليســت كلّ الشــهادات وُلِــدت متســاوية: فحــص عــاوة الراتــب مــن ا
يّــة(. التعليــم العالــي كدالّــة لمجــال الدراســة. قســم الاقتصــاد الرئيســيّ، وزارة الماليّــة. )بالعبر
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خلال سياسة يتبنّاها مجلس التعليم الإسرائيليّ. وفي المقابل، يجدر بممثّلي المجتمع العربيّ من الداخل 
على  وكذلك  الثانويةّ،  المدارس  مستوى  على  العرب،  للطلّب  وتوجيه  وترشيد  ابتعاث  سياسة  وضع 
التعليم العالي تكاد  التوجيه نحو  الثانويةّ؛ فسياسة  الدراسة  التوجيه الخاصّة بعد  مستوى مؤسّسات 
كان ذلك في ما يتعلقّ بالدراسة في الداخل أو بالدراسة خارج  تكون معدومة في المجتمع العربيّ، سواء أ
البلاد. ختامًا، الزيادة الملحوظة في تعداد الطلّب العرب داخل البلاد وخارجها ينبغي لها أن تشكلّ قاعدة 
كاديميّة عربيّة في البلاد بتمويل من مصادر خاصّة أو عامّة،  كثر من أ لتوجّه جماهيريّ جمعيّ لإقامة أ

كاديميّة عالية. تكون مخوَّلة لتدريس المواضيع الطبّيّة المساندة فقط وبجودة أ

*بروفيسور قصيّ حاجّ يحيى: رئيس المعهد الأكاديمي العربي في كلية بيت بيرل.
ا. ا ودوليًّ *بروفيسور خالد عرار: باحث في قضايا التعليم العالي والهجرة والتعليم محليًّ

الرجوع لقائمة المحتويات
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 الطلبة العرب الذين يدرسون خارج إسرائيل: مميّزات وتحدّيات 

سعيد سليمان*

إذ  بالجامعات والكليّّات الإسرائيليّة،  التحقوا  الذين  العرب  الطلّب  ارتفاع في عدد  العَقد الأخير  طرأ في 
تشير المعطيات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزيةّ إلى أنّ عدد الطلّب العرب في الجامعات والكليّّات 
الإسرائيليّة ازداد بنسبة ثلاثة أضعاف في الفترة الواقعة بين العامين 2017-2007. ففي العام 2007، 
بلغ عدد الطلّب العرب في مؤسّسات التعليم العالي الإسرائيليّة 14,000، وارتفع عددهم عام 2017 إلى 
46,855 طالبًا. ولكن على الرغم من ارتفاع عدد الطلّب العرب في مؤسّسات التعليم العالي في إسرائيل، 
فإنّ جزءًا لا يُستهان به من الطلّب، أو ما يقارب 30% )24,000 طالب(، يتوجّهون لتَلقّي الدراسة في 

جامعات خارج إسرائيل.1

الوجهة الأساسيّة للطلّب الذين يدرسون خارج إسرائيل هي الجامعات الفلسطينيّة، وبخاصّة الجامعة 
الذين  الطلّب  الأردنيّة من حيث عدد  والجامعات  تفوّقت على جامعة حيفا  التي  الأمريكيّة في جنين 
يدرسون فيها. في سبيل إجراء مقارنة فقط، نشير أنهّ درس في الجامعة الأمريكيّة عام 2018 ما يقارب 
6,000 طالب عربيّ مواطن في إسرائيل يشكلّون ما يقارب 55% من مجموع الطلّب في الجامعة. في 
المقابل، وحسب معطيات أوردها الباحثان خالد عرار وقصي حاج يحيى درس في جامعة حيفا في السنة 
نفسها 5,444 طالبًا. شكلّ الطلّب العرب سنة 2012 ما يقارب نسبة 20% من مجموع الطلّب الذين 

قصدوا الأردن للدراسة؛2 أمّا اليوم فنشهد تراجعًا في عدد الطلّب الذين يدرسون في الجامعات الأردنيّة. 

يتناول هذا المقال الأسباب التي أدّت إلى التحاق الطلّب العرب من الداخل في الجامعات الفلسطينيّة، 
وكذلك في جامعات خارج إسرائيل. يحلل المقال المعطيات والإحصائيّات المتعلقّة بهذه الظاهرة، وكذلك 
الإسرائيليّة،  الجامعات  وْه خارج  تلقَّ أو  يتلقّون علمهم  أجريت مع طلّب  التي  المقابلات  يحلل بعض 
وذلك لتناول أسبابِ توجُّههم إلى تلك الجامعات، والصعوباتِ التي يواجهونها خلال مسيرتهم الدراسيّة. 

هناك أسباب عديدة تفسّر التحاق الطلّب العرب بالجامعات خارج إسرائيل، أهمّها -في اعتقادي- التمييز 
الصارخ والمجحف الذي عانى وما زال يعاني منه جهاز التعليم العربيّ في إسرائيل مقارنة بجهاز التعليم 
اليهوديّ، الأمر الذي يؤدّي إلى تدنيّ التحصيل. التفاوت بين الجهازين العربيّ والعبريّ يبرز في الميزانيّات 
المخصّصة للطالب العربيّ من مراحل الدراسة المبكرة. تبرز الفجوة في الميزانيّات بين الطالب العربيّ ونظيره 
اليهوديّ في مرحلة الدراسة الثانويةّ تحديدًا، حيث يزيد المبلغ الذي يجري استثماره في الطالب اليهوديّ عن 
ل التي  نظيره لدى الطالب العربيّ بـِ 6,500 شاقل.3 ويحدث ذلك على الرغم من سياسة التصحيح المفضِّ
انتهجتها وزارة المعارف لسدّ الفجوات بين التعليم العربيّ والتعليم العبريّ عام 2013، ومع ذلك ما زالت 
الميزانيّات التي تُستثمَر في الطالب العربيّ أقلّ بنسبة كبيرة من الميزانيّات المخصّصة للطالب اليهوديّ. 
فقد كشف تقرير لجنة متابعة قضايا التعليم العربيّ الصادر هذا العام )2019( أنّ نسبة استحقاق شهادة 
البچروت )التوجيهيّ( في المدارس العربيّة 64%، وفي المقابل بلغت نظيرتها لدى الطلّب اليهود %70.8.

1. المقصود بذلك الجامعات التي داخل السلطة الفلسطينيّة، وفي الأردن ومولدوڤا وألمانيا ورومانيا.

2.  Arar, Khalid & Haj-Yehia, Kussai. (2013). Higher education abroad-Palestinian student's from Israel Studying in 
Jordanian Universities. Journal of Applied Research in Higher Education, Vol. 5 (1). Pp. 95-112 

3. التعليم العربيّ، احتياجات، معوّقات وتحدّيات. )2019، آب(. لجنة متابعة قضايا التعليم العربي. نشرة إلكترونيّة. )بالعبريةّ(.

مـــدخل

أسباب التحاق 
الطلّب العرب 

بمؤسّسات 
التعليم

العالي خارج 
إسرائيل:
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علاوة على ذلك، صنّف حاجّ يحيى وعرار الأسباب التي أدّت إلى توجُّه الطلّب العرب للدراسة في الأردن 
إلى عوامل جذب وعوامل طرد )جذب إلى الجامعات خارج إسرائيل، وطرد من تلك التي في إسرائيل( 
تتعلقّ  العالي الإسرائيليّة.  التعليم  الذين يدرسون خارج مؤسّسات  الطلّب  يمكن تعميمها على سائر 

عوامل الجذب في الجامعات التي خارج إسرائيل بالأمور التالية:4

• إعفاء الطلّب من التقدّم إلى امتحان دخول أو تصنيف للجامعات.	

• الطبّ 	 ومواضيع  )كالطبّ  المستقبل  في  رفيعة  مهنة  للطالب  تضَْمن  في مواضيع  القبول  سهولة 
المساعد(. 

• ذاك 	 فسح  حيث  جنين،  في  الأمريكيّة  الجامعة  وبخاصّة  الجغرافيّ،  الفلسطينيّة  الجامعات  قرْب 
المجالَ أمام الطالبات العربيّات لإكمال دراستهنّ الجامعيّة في بيئة اجتماعيّة مريحة لهنّ.

بالنسبة لعوامل الطرد، يمكننا أن نشير إلى ما يلي:

• لدراسة بعض 	 الإسرائيليّة  بالجامعات  الالتحاق  العرب عند  الطلّب  يواجهها  التي  السنّ  تقييدات 
المواضيع )كالطبّ والخدمة الاجتماعيّة(. 

• امتحان السيكومتريّ الذي يشكلّ العقبة الأساسيّة التي تعترض قبول الطلّب العرب للدراسة في 	
الجامعات الإسرائيليّة؛ فوَفق المعطيات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزيةّ، ما زال تحصيل الطلّب 
العرب متدنيًّا في هذا الامتحان مقارنة بالطلّب اليهود. على الرغم من الارتفاع الطفيف الذي حصل 
على معدّل العلامات لدى الطلّب العرب في العَقد الأخير، ما زالت الفجوة كبيرة واستقرتّ على 80 

علامة على الأقلّ في عام 2017.

لفارق التحصيل والفجوة الكبيرة بين الطلّب العرب واليهود في امتحان السيكومتري وعلامات التوجيهيّة 
حسب  الإسرائيليّة.  الجامعات  في  للدراسة  يُقبَلون  الذين  العرب  الطلّب  عدد  على  سلبيّان  مردودان 
المعطيات التي نشرها معهد أهرون، 23% فقط من الطلّب العرب الذين تسجّلوا للدراسة في كليّّات 
الطبّ قُبلوا في الجامعات الإسرائيليّة المختلفة سنة 2017، مقابل 35% من الطلّب اليهود. وفي مواضيع 
الطبّ المساعد، قُبل 60% من الطلّب اليهود، مقابل 36% من الطلّب العرب. أمّا في المواضيع الأخرى، 

فقد جرى قبول 71% من الطلّب اليهود، مقابل 58% من الطلّب العرب. 

ممّا ذُكر سالفًا، نستنتج أنّ نسبة عالية من الطلّب العرب يلتحقون بالجامعات خارج إسرائيل ابتغاء 
مواصلة الدراسة العالية بسبب عدم قبولهم في الجامعات الإسرائيليّة في المواضيع التي اختاروها، وهي 
على الأغلب مقاعدها محدودة وتتطلبّ معدلّت عالية في شهادة البچروت وامتحان السيكومتريّ. بغية 
الوقوف على مميّزات هؤلاء الطلّب والتحدّيات التي رافقتهم أثناء دراستهم في الخارج، أجريتُ مقابلات 
معمّقة مع طلّب عرب يدرسون خارج إسرائيل، مستغلًّ مكوثهم في بلداتهم بسبب العطلة الصيفيّة. 
كذلك أجريتُ مقابلات مع طلّب وطالبات يدَرسون في الجامعة الأمريكيّة في جنين، ومع أشخاص أنهوا 

دراستهم وانخرطوا في سوق العمل الإسرائيليّة. 

عدم  من  ناتج  إسرائيل  خارج  عالٍ  تعليم  بمؤسّسات  التحاقهم  بأنّ  استثناء،  دون  جميعهم،  أقرّ  هؤلاء 
حصولهم على نتائج ملائمة في السيكومتريّ تمكنّهم من دراسة المواضيع التي تساعدهم على الاندماج 

4. حــاجّ يحيــى، قصــي؛ّ وعــرار، خالــد. )2009(. خــروج الطــاّب العــرب مــن إســرائيل للتعليــم العالــي فــي الأردن: عوامــل دافعــة، عوامــل جاذبــة 
يّــة(. وتحدّيــات. كتــاب المجتمــع العربــيّ 3. القــدس: معهــد ڤــان ليــر. )بالعبر

مميّزات
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في سوق العمل بيُسْر، والتي تضمن لهم مكانة اجتماعيّة ومستوى معيشة مرتفعًا )كالطبّ والصيدلة 
-على حدّ زعمهم(.

معظم الطلّب العرب الذين درسوا خارج إسرائيل، أو ما زالوا يدرسون هناك، يتوجّهون لدراسة الطبّ 
أو مواضيع الطبّ المساعد، نحو: العلاج بالنطق؛ العلاج الوظيفي؛ّ التمريض )للاطّلاع على إحصائيّات 

بشأن ذلك، انظر مقال حاجّ يحيى وعرار في هذا العدد(. 

معظــم الطــاّب الذيــن يدرســون خــارج البــاد هــم مــن العائــات المقتــدرة، حيــث تفــوق تكاليــف الدراســة 
الباهظــة فــي الجامعــات خــارج إســرائيل قــدرة العائــات المحــدودة الدخــل. لــذا، يقتصــر تلَقّــي الدراســة فــي 
هــذه الجامعــات علــى الطــاّب الذيــن يتحــدّرون مــن عائــات ميســورة الحــال، وبخاصّــة أنّ تكاليــف الدراســة 
لا تقتصــر علــى قســط التعليــم والمســكن، وإنمّــا تشــمل أمــورًا أخــرى يقــوم الطــاّب بدفعهــا وتُعطــى مجّانـًـا 
للطــاّب المحليّّيــن. ومــع ذلــك، ينتمــي الطــاّب العــرب الذيــن يدرســون خــارج إســرائيل إلــى مجموعــات 
ســكاّنيّة غيــر متجانســة مــن النواحــي الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة والدينيّــة. فضــاً عــن كلّ هــذا، مــن اللافــت 
للنظــر أنّ تلََقّــي الدراســة خــارج إســرائيل لــم يعــد مقتصــرًا علــى الذكــور فقــط كمــا كان متّبَعًــا، بــل ثمّــة توجُّــه 
لــدى الإنــاث كذلــك أيضًــا لتَلَقّــي الدراســة فــي الجامعــات الفلســطينيّة، والأوروپيّــة، ولا ســيّما فــي مولدوڤــا، 

علــى الرغــم مــن الصعوبــات والتحدّيــات التــي تواجــه الطالبــات فــي بــاد الاغتــراب كمــا ســنبيّن لاحقًــا.

اعتمــادًا علــى المقابــات التــي أجريتهــا مــع طــاّب وأشــخاص درســوا خــارج إســرائيل، بالإضافــة إلــى مراجعــة 
الأدبيّــات، تُمْكــن الإشــارة إلــى التحدّيــات التاليــة: 

11 التأقلــم مــع ثقافــة جديــدة: لقــد أجمــع الطــاّب العــرب الذيــن يدرســون فــي الجامعــات الأوروپيّــة علــى .
أنّ التأقلــم والتكيّــف مــع ثقافــة جديــدة مختلفــة كلّ الاختــاف عــن ثقافتنــا العربيّــة همــا مــن أصعــب 
التحدّيــات التــي يمــرّ بهــا الطالــب العربــيّ فــي الــدول الأجنبيّــة، وبخاصّــة فــي الســنوات الأولــى مــن مشــواره 

الدراســيّ. مصاعــب التأقلــم والتكيّــف تخــفّ حدّتهــا فــي الجامعــات الفلســطينيّة والأردنيّــة. 

22 التخــوّف مــن اجتيــاز امتحــان الدولــة والانخــراط فــي ســوق العمــل الإســرائيليّ: أبــدى قســم مــن الطــاّب .
الذيــن درســوا المواضيــع الطبّيّــة مخاوفَهــم مــن ألّ يتمكنّــوا مــن اجتيــاز امتحــان الدولــة بســبب إجــراء 
ــة، وعبّــروا عــن قناعتهــم بــأنّ الدولــة تفــرض إجــراء هــذا الامتحــان بغيــة  يّ امتحــان الدولــة باللغــة العبر
وضــع العراقيــل أمامهــم وتفضيــل الطــاّب الذيــن يدرســون فــي الجامعــات الإســرائيليّة عليهــم. هــذا 
ينطبــق أيضًــا علــى إيجــاد أماكــن عمــل مناســبة بادّعــاء أنّ الدولــة تعطــي حــقّ الأولويّــة لمــن هــم مــن 

يجــي الجامعــات الإســرائيليّة. خرّ

33 الكراهيــة والاســتغلال: يجابَــه الطــاّب العــرب خــارج إســرائيل بموجــة مــن الكراهيــة والاســتغلال مــن .
كان ذلــك فــي الــدول الأجنبيّــة أمَ فــي الأردن. الاعتقــاد الســائد  قِبــل جــزء مــن الســكاّن المحليّّيــن، ســواء أ
لــدى الســكاّن المحليّيــن أنّ الطــاّب العــرب يتشــاركون معهــم فــي مــوارد الدولــة التــي هــي مــن حقّهــم 

فقــط. 

44 الحنيــن إلــى الأهــل )لــدى الطــاّب الذيــن يدرســون فــي دول أوروپيـّـة(: الغربــة والبعــد عــن الوطــن ليســا .
بالأمــر اليســير. يعانــي الطــاّب العــرب فــي بدايــة مشــوارهم التعليمــيّ حالــة نفســيّة صعبــة بفعــل البعــد 
عــن الأهــل، ولا ســيّما أنـّـه تقــع علــى عاتقهــم مســؤوليّات عديــدة كتدبُّــر أمورهــم الحياتيّــة والاجتماعيّــة 
والاقتصاديّــة، مــن مســكن ومواصــات ومــا شــابه، وهــو مــا لــم يعتــادوا عليــه قَبــاً. فــي ســبيل التغلّــب 
علــى هــذه المصاعــب وتخطّــي هــذه العقبــات، يعيــش الطــاّب العــرب حيــاة مشــتركة، ويقومــون 

التحدّيات 
والمصاعب

التي 
يواجهها
الطلّب

العرب في
بلاد الاغتراب
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بمســاعدة ومســاندة بعضهــم البعــض فــي الأمــور الدراســيّة والحياتيّــة والاجتماعيّــة، علــى الرغــم مــن 
الاختــاف فــي مــا بينهــم كمــا ذكرنــا آنفًــا. 

55 استشــعار كراهيــة يكنّهــا الســكاّن المحليّّــون لهــم: وشــعورهم بأنهّــم عرضــة للاســتغلال مــن قِبــل .
ســكاّن هــذه الــدول. 

ـم فــي الجامعــات خــارج إســرائيل.  تنــاوَلَ هــذا المقــال ظاهــرة توجُّــه الطــاّب العــرب فــي الداخــل إلــى التعلّـُ
يُقْبَلــوا لدراســة المواضيــع  لــم  فــي هــذه الجامعــات هــم طــاّب  مَــن يتوجّهــون لتلقّــي الدراســة  معظــم 
التــي رغبــوا فيهــا داخــل إســرائيل. معظمهــم يدرســون الطــبّ ومواضيــع الطــبّ المســاعد، وينتمــون إلــى 
مجموعــات ســكاّنيّة ميســورة الحــال، لكــن مختلفــة مــن النواحــي الاقتصاديّــة والدينيّــة والاجتماعيّــة، مــن 
هــا الثقافــة الجديــدة المختلفــة،  ذكــور وإنــاث. تواجِــه هــؤلاء الطــاّبَ تحدّيــاتٌ عديــدة فــي مراحــل الدراســة، أهمُّ
والتكلفــة العاليــة للدراســة، والبعــد عــن الأهــل والحنيــن إلــى البلــد، إضافــة الــى التحدّيــات التــي يواجهونهــا 
بعــد إنهــاء دراســتهم الجامعيّــة، وبالأخــصّ الاندمــاج فــي ســوق العمــل الإســرائيليّ واجتيــاز امتحــان الدولــة. 
ــا توفّــر  ا، ولا ســيّما أنهّ ــة جــدًّ يّ علــى الرغــم مــن ذلــك، يؤكّــد قســم منهــم أنّ الدراســة خــارج إســرائيل ضرور
ـم مواضيــع تضمــن لهــم فــي المــدى البعيــد، علــى الرغــم مــن التحدّيــات،  الإمكانيّــة للطــاّب العــرب لتعلّـُ

الاندمــاجَ فــي ســوق العمــل الإســرائيليّ. 

*د. ســعيد ســليمان: حاصــل علــى لقــب الدكتــوراه فــي الجغرافيــا، وأنهــى مؤخَّــرًا ســنة دراســة لمِــا بعــد 
ــا مدرسًّــا لموضــوع الجغرافيــا. الدكتــوراه فــي جامعــة تــل أبيــب فــي قســم الجغرافيــا. يعمــل حاليًّ

ملخّص
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مسارات التعليّم الأكاديمي للطلبة الفلسطينيّين خارج حدود الأكاديميا في البلاد | أريج مواسي |  ) 36(

 مسارات التعلُّم الأكاديميّ للطلبة الفلسطينيّين خارج حدود  
الأكاديميا في البلاد 

أريج مواسي*

ثمَّ  لنَيْل الماجستير ومن  التعلُّم للدراسة  ترمي هذه المقالة إلى نقل تجربتي الشخصيّة في مسارات 
الدكتوراه في الولايات المتّحدة، مع التركيز على بعض التحدّيات والفرص المقترنة بهذه التجارب. على 
الرغم من كون هذه التجربة شخصيّة، أدّعي أنهّا تتقاطع مع مسارات تعلُّم لطلبة وطالبات آخرين من 
بحثوا عن فرص  ثمَّ  إسرائيليّة، ومن  أو جامعات  الذين درسوا وتخرجّوا من مؤسّسات  الفلسطينيّين 
ا، ليكون باب نقاش حول مسارات التعلُّم، بغية البحث عن خطوات  خارج هذا الإطار. أنقل سردًا ذاتيًّ
عمليّة يمكننا كأكاديميّين العملُ عليها لتشجيع الجيل القادم من الباحثين، وتهيئةُ الظروف المناسبة 

لدعم هذه السيرورة. في طرحي للسرد، أعتمد أيضًا على تجربتي في دراسة علوم التعلُّم.

كان انتقالي إلى القدس للدراسة فيها أمرًا مفصليًّا في حياتي. على الرغم من أنيّ تلقّيت دراستي الثانويةّ 
مسؤوليّات  من  عليه  تنطوي  -بما  الجامعيّة  الحياة  الغربيّة(،  )باقة  الصغيرة  مدينتي  حدود  خارج 
كاديميّة فحسب، وإنمّا  كاديميّة واقتصاديةّ- كانت أمرًا صادمًا. في القدس، لم تكن الحياة أ اجتماعيّة وأ
كانت سياسيّة كذلك. كانت إحدى المفارقَات بالنسبة لي، على سبيل المثال، أنْ كيف لجامعة تدرسّ 
في مساقات التربية نصوصًا من "بيداغوجيا المعذّبين" )لبابلو فريري(، ومن "معذَّبو الأرض" )لفرانس 
أمامها.  الماثل  بالظلم  تُقِرّ  لا  أو حتّى  المهيمنة،  الثقافة  لطلبتها لاختلافهم عن  قيدًا  أن تكون  فانون(، 
وكانت تتَْبع ذلك تجاربُ يوميّة عبثيّة في ما بين الحصص وقاعات التدريس، وما ينتجه محيط الجامعة 
الفلسطينيّ  الطالب  إلى  يُطلب  أن   - مثلً  أبسطها –  داخلها،  في  للفلسطينيّين  قامعة  ورموز  لغة  من 
الوحيد بالصفّ؛ وكأنّ الطالب  في درسٍ ما تفسيرُ حالة تتعلقّ بالمجتمع الفلسطينيّ، باعتباره العربيّ 
الحاضر في تلك اللحظة هو مندوب عن المجتمع الفلسطينيّ في الداخل. هذا طبعًا غيض من فيض 
كان ذاك بقصد أم بغير قصد، وهو ما  الممارسات اليوميّة التي في جوفها تكمن مقولات عنصريةّ، سواء أ
يُعْرفَ بالْـ "ميكرو أچَْريشِن" )أي -بترجمتي الحرةّ- "العدوانيّة المجزِّئة"(. في تلك الفترة، عشت تجربة 
تعلُّم الغريب في دياره، تملأها تحدّيات مختلفة، كاللغة والثقافة والاقتصاد والفرص الأكاديميّة والمهنيّة 
والاجتماعيّة والعمل وغيرها -فهمت لاحقًا أنّ جزءًا لا يتجزأّ منها يتقاطع مع كوني ابنة لمجتمع مضطهَد 
قي  تاريخيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا- وهذا ليس خطاب ضحيّة، وإنمّا هو حقيقة أدركتها مستقبَلً خلال تعمُّ
بل  والتواصل،  والكتابة  للقراءة  تقنيّة  أداة  باعتبارها  اللغة  أتحدّث عن  لا  التعلُّم، وهنا  دراسة علوم  في 
الأكاديميّ. لكلٍّ من هذه  المحيط  الإدراك في ذلك  اللغة كممارسة يوميّة وانعكاسها على  أتحدّث عن 
كثر إنصافًا وعدلً  ا أ كاديميًّ التحدّيات التي ذكرتُ دَورُهُ في صقل المتعلمّ وشخصيّته، وعليه فإنّ خطاباً أ
لا يعني "تكافؤ فرص" فقط، بل يعني كذلك تربية جيل كامل على النظر بصورة نقديةّ لتجارب حياته 

اليوميّة، علهّ يخرق الظلم فيها. 

فــي القــدس، إبـّـانَ محادثــة عابــرة فــي أحــد أزقّــة المدينــة، ذكــرتْ شــابةّ مقدســيّة علــى مســمع منّــي أنهّــا تــدرس 
فــي الولايــات المتّحــدة، وأنهّــا حصلــت علــى منحــة كاملــة لذلــك )"فلبرايــت"(. ببــراءة طالبــة فــي الســنة الأولــى 
كــن أتخيّــل أنّ مــن شــأن  َــي الـــ TOEFL والـــ GRE. لــم أ ســألتها عــن الشــروط، فشــرحت لــي بســرعة عــن امتحان
محادثــة كهــذه أن تكــون دافعًــا لــي لأنْ أحقّــق حلمًــا بالدراســة فــي الولايــات المتّحــدة. كانــت هــذه المحادثــة 

القدس
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ا لــي للبحــث عــن مَصــادر عــن المنــح المتوافــرة، وطــرق التســجُّل لهــا، وإجــراءات  العابــرة دافعًــا أساســيًّ
القبــول، وعــن الامتحانــات اللازمــة. وكانــت هــذه المحادثــة أيضًــا دليــاً لــي، فــي وقــت لاحــق، علــى أننّــا جميعًــا 
قــد نســتطيع -ولــو بكلمــة- أن نحفّــز بعضنــا البعــض علــى الـــمُضِيّ قُدُمًــا، وأن ندفــع بعضنــا البعــض 
ــة غيــر عادلــة  ــة، علــى الرغــم مــن تأثيــر منظومــة تربويّ ــة والأكاديميّ لتحــدّي القيــود الاجتماعيّــة والاقتصاديّ

علــى تجــارب تعلُّمنــا عبْــر مراحــل مختلفــة فــي هــذا الســياق التاريخــيّ والاجتماعــيّ. 

كاديمــيّ ومهنــيّ،  الطريــق أمامــي مــن القــدس إلــى الولايــات المتّحــدة كانــت بحاجــة إلــى توجيــه وإرشــاد أ
اســتطعت الحصــول عليــه بفضــل توجيــه طلبــة وطالبــات فلســطينيّين كانــوا إذِّاكَ يدرســون فــي مســارات 
كاديميّة متقدّمة، حيث كان التوجيه لي في كيفيّة تحضير وكتابة أوراقي كأوراق تجارب السرد الشخصيّ  أ
 ،)Research Objectives( الأكاديميّــة  وخططــي  بحثــي  أهــداف  وتحديــد   ،)Personal Statement(
وتشــجيعي علــى هــذه الخطــوة الحاســمة فــي حياتــي علــى الرغــم ممّــا تحملــه مــن تقييــدات مجتمعيّــة، 
وإرشــادي إلــى محاضريــن كانــوا قــد حصلــوا علــى منــح شــبيهة وغيرهــا الكثيــر مــن الأحاديــث المهنيّــة التــي 
لا تُنســى. هــذا الدعــم يشــكلّ جوهــرًا أساســيًّا لصــراع البقــاء لــدى الطلبــة الفلســطينيّين فــي الجامعــات 
الإســرائيليّة، خارج حدود "الموارد الأكاديميّة التي توفّرها الجامعة"، مثل هذا التشــبيك يُعتبر "رأسَــمال" 
ــا داعمًــا. التحضيــر المكثّــف للقبــول لدراســة الماجســتير وكتابــة الأوراق لــم يكــن  ــا وثقافيًّ إنســانيًّا واجتماعيًّ
ســيجري، لــولا مســاعدة ومراجعــة كلّ مــن هــؤلاء الزمــاء. كان هــذا الدعــم، ومــا زال، حلقــة وصــل أساســيّة 
لا يمكــن تجاهلهــا فــي دعــم تقدُّمــي فــي مســارات التعلـّـم، وكذلــك دعــم مســاراتنا فــي الجامعــات كطلبــة 
فلســطينيّين وطالبــات، جــزء كبيــر منّــا هــم "رعيــل أوّل" فــي عالــم الأكاديميــا، أي لــم يخَلــف رعيــاً مــن الآبــاء 
يجيــن مــن الجامعــات أو الكليّّــات الأكاديميّــة. لــم تكــن هــذه الســيرورة عبــارة عــن "تدريــب  والأمّهــات الخرّ
ــة علــى الصعيــد  تقنــيّ" للكتابــة أو التحضيــر للمرحلــة القادمــة فحســب، وإنمّــا كانــت كذلــك مرافَقــة جِدّيّ
الشــخصيّ والأكاديمــيّ والمهنــيّ، مــن خلالهــا تعلمّــت كيفيّــة ســرد وتقديــر مشــاريع وتجــارب مختلفــة 

مــررت بهــا فــي تجاربــي العمليّــة والأكاديميّــة مِــن تطــوّع ومشــاريع مجتمعيّــة.

انتقالي من القدس للدراسة في أريزونا هو تحدٍّ من نوع آخر. لم أصل إلى تلك الولاية باختياري، بل باختيار 
كن أعرف أيّ شيء عن الولاية، ولا عن الجامعة. ولكنّي استدخلت واستبطنت في نفسي  المنحة لي. لم أ
أننّي في مكان جديد، أبدأ فيه رحلة استكشاف جديدة. فهمت لاحقًا أنّ التسجُّل للماجستير والدكتوراه في 

الولايات المتّحدة مُتاح بطرق عديدة بعيدًا عن تقييدات بعض المِنَح. 
كن  في الولايات المتّحدة، ما عدتُ أحُصَر في هُويةّ واحدة. تبدّلت القواعد التي اعتدت عليها في البلاد؛ إذ لم أ
هناك )في الولايات المتّحدة( "الفلسطينيّةَ" أو "العربيّةَ". كنت فقط نفسي بما أحمله من خبرات وتجارب 
غنيّة على الصعيدَيْن المهنيّ والإنسانيّ. كان لذلك أثر في نفسي؛ إذ جعلني أعاود مراجَعة التجارب اليوميّة 
والممارسات القمعيّة التي قد استدخلتها على أنهّا "عاديةّ"، لأتعلمّ من حياتي الجديدة أنّ تجاربنا الأكاديميّة 
في البلاد وحياتنا اليوميّة كانت تحمل في طيّاتها الكثير من الظلم والاضطهاد الممنهَج، المنعكس في إطار 
كي الجديد، المبنيّ على التجربة من  التعلُّم منذ الصغر حتّى الجامعات، وكذلك حياتنا اليوميّة. كان إدرا
جهة، وعلى دراستي العلميّة من جهة أخرى، دعمًا لي في مسيرتي. فأخذتُ أطرق من جديد أبواب العلم 
كون أنا دون زجَّي في أيّ خانةٍ تصنّفني على أنيّ "شيء ما". كان ذلك صادمًا؛ إذ  والإبداع، في إطار وفّر لي أن أ

فجأة تجد نفسك ضمن مشروع ضخم وموضع ثقة الجميع. 
خلال دراستي لنَيْل الماجستير، بدأت أتواصل مع باحثين في جامعتي، لأحاول المشاركة في مشاريع عديدة 
التعلمّ والتكنولوجيا والفنون والمجتمع. لضخامة الجامعة، كانت لديّ  تتقاطع مع اهتماماتي في علوم 
كز بحثيّة لا تبحث الماضي والحاضر فقط، بل تبحث المستقبل أيضًا.  الإمكانيّة أن أحضر وأتعرفّ على مرا

من القدس
 إلى أريزونا
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كانت لهذا نقلة نوعيّة في طريقة تفكيري بالبحث. في الجامعة العبريةّ درست النظرياّت والفلسفة، لكنّي 
لم أدرس "تطبيقها"، فكما ذكرت، شتّان ما بين مَن يعلمّ "فريري" وَ "فانون" ومَن يعمل على تغيير العالم 
على أرض الواقع. بالإضافة إلى الجانب الأكاديميّ، الجانب الاجتماعيّ - الأكاديميّ مختلف؛ إذ إنّ جامعتي 
السياسيّة  أطيافهم  اختلاف  على  للطلبة،  والأكاديميّ  المهنيّ  للتقدّم  فرصًا  توفّر  المتّحدة  الولايات  في 
والاجتماعيّة، وتوفّر بيئة داعمة للنشاط الاجتماعيّ والسياسيّ لكلّ الطلبة من خلال فعّاليّات لجان الطلبة 
ونقاباتهم، دون أن يكون ذلك حكراً على مجموعة محدّدة من الطلبة. على سبيل المقارنة مثلً، خلال فترة 
دراستي في الجامعة العبريةّ كانت هنالك نقاشات دائمة في أوساط الطلبة حول مشاركتنا ضمن فعّاليّات 
نقابة الطلبة، كونها جسمًا مسيَّسًا وداعمًا لأجَِنْدات سياسيّة قد لا تصبّ ضمن هموم واحتياجات الطالب 
العربيّ ومجتمعه، فلم تكن مثل هذه النقابة إطاراً مُرحِّبًا -من وجهة نظري- بالطلبة الفلسطينيّين. وأخيراً، 
كثر على البحث  الإرشاد المباشر الذي حصلت عليه من أساتذة الجامعة في الولايات المتّحدة شجّعني أ
كاديميّة جمّة:  الأكاديميّ التطبيقيّ، فتابعت في دراسة الدكتوراه، وهو ما حمل في طيّاته صعوبات وتحدّيات أ
التنافس؛ الكتابة؛ النشر؛ الأكاديميّة كمهنة؛ الدعم النفسي؛ّ علاقات القوّة في هذا النظام. ما زالت طريقي 
في منتصفها. ولكنّي في بداية عامي الأوّل وجدت نفسي، ضمن زمالة للطلبة المتفوّقين، محاطة بطلبة 
من أقليّّات عِرقيّة عديدة في الولايات المتّحدة، كانوا حلقة دعم جديدة، وكانوا مرآة علمّتني قراءة تجربتي 

كثر نقديةًّ.  الأكاديميّة في الجامعة العبريةّ، وكذلك حياتي السابقة في البلاد، على نحوٍ أ

ا لقصّة عاديةّ. ولكن هذه برأيي بداية للتركيز على نقاط مختلفة يطرحها هذا  كون طرحت سردًا عامًّ قد أ
السرد. يُعتبَر العالَم الأكاديميّ ما يسمّى "مجتمع ممارسة" كما يطلق عليه الباحث وينغر. لهذا المجتمع 
متطلبّاته ولغته وأدواته ومعانيه. أمّا نحن، فنأتي إلى هذا العالم من خلفيّات اجتماعيّة واقتصاديةّ وسياسيّة 
مختلفة. حتّى نكون من هذا المجتمع، علينا أن نتقن أدواته وأن نتعلمّ ممّن فيه. ولكن كي يحَْدث هذا 
"التعلُّم"، على هذا المجتمع أن يعطينا "شرعيّةً ما". هذه الشرعيّة يحدّدها مَن هم في مركز قوّة في هذا 
المجتمع، وفي كثير من الأحيان قد يكون جوّها غير مرحِّب بما هو مختلف. المجتمع الأكاديميّ مركز القوّة 
فيه هو الأكاديميا الغربيّة والـمَعْرفة المنبثقة عنها. نأتي كطلبة فلسطينيّين إلى العالَم الأكاديميّ بـِ "ذخيرة" 
ثقافيّة واجتماعيّة ولغويةّ غنيّة هي جزء لا يتجزأّ من أيّ تجربة إنسان متعلمّ، إلّ أنهّا قد تحبَط في أطر 
كنا وتعلُّمنا. هذا الأمر يؤثرّ على  تعليميّة تعمل على طمسها، ولهذا انعكاسات قصيرة وطويلة الأمد على إدرا
"مسارات التعلُّم" وفرص التعلُّم فيها. علينا معًا كأكاديميّين أن نسعى لتشجيع الطلبة من المراحل الأولى 
في دراستهم الأكاديميّة على فهم وإدراك النظام الأكاديميّ ومتطلبّاته، والنظر بعيدًا عن إطار معرفيّ محدّد 

ومقيّد، ألا وهو الأكاديميا في البلاد فقط. هناك خطوات عمليّة يمكن العمل عليها: 

11 كاديميّون ومؤسّسات عديدة في البلاد في تشجيع الطلبة على الانخراط في البحث الأكاديميّ . أن يستمرّ أ
والبحث عن فرص لذلك خارج البلاد.

22 كاديميّة نقديةّ للطلبة العرب منذ المراحل الأولى في . الاهتمام بإنشاء زمالات طلّبية بحثيّة وقراءة أ
الدراسة الأكاديميّة.

33 تقييم ودعم مسارات التعلُّم لدى الطلبة العرب على اختلافاتهم الاجتماعيّة والاقتصاديةّ، ولا سيّما .
طلبة الجيل الأوّل.

44 كاديميّين درسوا خارج البلاد وطلبة في الثانوياّت وكذلك طلبة في بداية . العمل على التشبيك بين أ
دراستهم لنَيْل البكالوريوس والماجستير.

ملخّص
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55  تشجيع الطلبة الأكاديميّين على إجراء أبحاث تطبيقيّة في مجتمعهم ومؤسّساتهم، والتعرفّ على طرق .
بحث لتصميم وتطبيق مثل هذه الأبحاث.

66 العمل على مطالَبة الجامعات بتقييم برامج الفرص للتبادل الطلّبيّ للدراسة في الخارج، ابتغاءَ فحص .
الفجوات في نسبة المشاركين فيها من الطلبة الفلسطينيّين، وكذلك توفير منح كافية لهم للحصول 

على مثل هذه الفرص.

أريــج مواســي: طالبــة دكتــوراه فــي جامعــة "ولايــة أريزونــا". نالــت منحــة "فلبرايــت" لدراســة الماجســتير فــي 
تخصّــص "التكنولوجيــا التربويـّـة". تبحــث فــي علــم التعلـّـم والتكنولوجيــا.
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 تمهيد نظريّ حول الإنتاج الأكاديميّ "الإسرائيليّ": 
 العسكريةّ، الجامعة والمُحاضر 

خة بعمق في العسكريةّ القوميّة العِرْقيّة اليهوديةّ"1 "لا خلاف حول أنّ »أهداف التعليم الرئيسيّة« مرسَّ

محمّد قعدان* 

يتناول مساقٌ إلزاميّ، ندرسه في إطار العلوم الاجتماعيّة في جامعة تل أبيب، تاريخَ المصادر الفلسفيّة 
والتاريخيّة للعلوم الاجتماعيّة بإيجاز، ويُبيّن لنا جذور هذه العلوم الاجتماعيّة منذ سقراط وأفلاطون وأرسطو 
الأكاديميّ  إلى ماركس وهوركهايمر وچرامشي. طرحتُ أثناء دراستي أسئلة حول شكل الإنتاج المعرفيّ 
الإسرائيليّ ومضمونه في ما يخصّ العلوم الاجتماعيّة: هل بإمكان هذه العلوم أو المعارف "النقديةّ"، التي 
ندَْرسها بشكل أو بآخر في جامعة تل أبيب، تحدّي البنْية التعليميّة في الجامعة وبالتالي المشروع الثقافيّ 
الصهيوني؟ّ ما هي المعيقات الحقيقيّة التي تواجه الجامعات الإسرائيليّة، عند افتراضنا أنهّا تُدرِّس المعرفة 
ا  والعلوم الاجتماعيّة النقديةّ؟ والسؤال الأخير: هل من المعقول أن تكون الجامعة الإسرائيليّة مَعْبراً معرفيًّ
لهذه العلوم النقديةّ؟ وعبْرَ هذه الأسئلة سأحاول أن أناقش وأحفر في تشكُّلات المعرفة الإسرائيليّة إزاء 
العسكريةّ الإسرائيليّة، كمركبّ  المعرفة؛ وهي  تتأسّس عليها هذه  التي  العلاقة  العالم، لكن من خلال 
أساسيّ في تكوين الأكاديميّة الإسرائيليّة وفي تشكيل الذوات العدوانيّة، المقصود أننّا سننظر إلى عمليّة 

إنتاج المعرفة في سياقِها الجغرافيّ -السياسيّ.

إنّ فهم جذور هذه المعرفة وتحوّلاتها متعلقّ بالجسد السياسيّ الذي يُنتِج ويدَرس هذه المعرفة، وبالتالي 
فلسطين  في  الإسرائيليّين  المستوطنين  على  لأثرها  مُغاير  كفلسطينيّين  علينا  المعرفة  هذه  أثر  فإنّ 
التاريخيّة. وأدّعي هنا أنّ العلاقات التي تحَْكم الإنتاج المعرفيّ في الجامعات الإسرائيليّة تُكرِّس علاقات القوّة 
)الاجتماعيّة والاقتصاديةّ والسياسيّة( بين المستعمِر والمستعمَر. لذلك سأوضّح في هذا المقال بدايةَ 
تشَكُّل العلاقات العسكريةّ ثمّ دَورها الأيديولوجيّ في الجامعات الإسرائيليّة، وأخصّ بذلك جامعة تل أبيب، 
لأبيّن من خلالها تواؤُم المعرفة النقديةّ )أو ما تُسمّى المعرفة النقديةّ( مع العسكريةّ عندَ المستوطن 
الأوروبيّ/ اليهوديّ في فلسطين، عبْرَ الوسيط الأيديولوجيّ المحاضر. ثمّ أنتقل لفهم أثرها علينا، ولأقترح 
الفعل المقاوم لما يقمعنا كجسد، وموقعنا الجغرافيّ السياسيّ في بنْية كولونياليّة، عسكريةّ واستيطانيّة، 

ويُشكلّ أفرادَنا لنصبح »العربيّ الإسرائيليّ«.

الإشكاليّة المعرفيّة حيال الجامعة الإسرائيليّة التي أحاول طرحها لا تتعلقّ فقط بالنصّ أو بديناميكيّة 
جميع  فيها  يمرّ  التي  العسكريةّ  والصيرورة  التجربة  في  كذلك  تقع  بل  الجامعة،  في  وإنتاجها  المعرفة 
القيم  نحوٍ أساسيّ.  الإسرائيليّة على  الذات  التي تصوغ  المرحلة هي  المستوطنين، وهذه  الإسرائيليّين 
الساميَة )VIRTUS( التي يتمتّع بها الإسرائيليّ هي قيم العسكريةّ وخدمة الجماعة الاستيطانيّة، وولاء 
الفرد للدولة، وهي تذكرة النجاح في المجتمع؛ إذ تُختبَر درجة الوطنيّة بناء على المرتبة العسكريةّ. هذه القيم 
التي تطمح إليها الجماعة الاستيطانيّة تتأسّس على وجودهم الاستيطانيّ في فلسطين التاريخيّة، والقيم 

1. سفيرسكي، مارسيليو. )2016(. ما بعد إسرائيل - نحو تحوُّل ثقافيّ. )ترجمة عزّت موصللي(. منشورات المتوسّط. ص 128.

العسكريةّ 
الإسرائيليّة

تُنتج الذوات 
العدوانيّة

تمهيد
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العسكريةّ كامنة في ممارستهم الاستيطانيّة وتتكرسّ من خلالها.2
بدأت أوّل مجموعة عسكريةّ صهيونيّة منذ بداية القرن العشرين في فترات الهجرة الصهيونيّة الثانية. 
كانت تلك هي عصابة "هاشومير"، التي تشكلّت من أجل حماية المستوطَنات من غضب الفلّحين 
حيال نهب أراضيهم، في شمال فلسطين تحديدًا وفي الساحل. تشكلّت العسكريةّ الإسرائيليّة في شكلها 
كادت  التي  عام 1936  الفلسطينيّة في  الثورة  تجاه  واجهتها  التي  الأزمة  منذ  والأيديولوجيّ  التنظيميّ 
تحّطم المشروع الصهيونيّ، ولذا بدأت العسكريةّ بتوريث الجيل الاستيطانيّ الجديد فكرةَ مركزيةّ الحرب 
قدرتهم  تتزايد  الحين  ذلك  ومنذ  الفلسطينيّ.  الأصلانيّ  من  التخلصّ  أو  القوميّة"  "المشكلة  حلّ  في 
ا، ومع قيام الدولة اليهوديةّ الاستيطانيّة، قد كانت العسكريةّ هي  العسكريةّ مادّيًّا وتتكثّف أيديولوجيًّ
القاعدة التي تتأسّس عليها الطموحات الاستيطانيّة والسياسيّة والاقتصاديةّ وترتكز عليها الثقافة والأطر 
الاجتماعيّة والتنظيميّة والتربويةّ. وقد جرى تخطيط أيديولوجيا المجتمع على القاعدة العسكريةّ، من 
كلّ  وسياسيًّا  مادّيًّا  وتُقصي  /الأبيض،  الأوروبيّ  الصهيونيّ  اليهوديّ  وإنتاج  والدين  العِرق  تمازج  خلال 
من هم ليسوا في داخل هذا التخطيط الأيديولوجيّ للمجتمع. في فترةِ ما بعد النكبة، بقي فلسطينيّون 
داخل "إسرائيل" المستوطِنة /العسكريةّ، ولذا وجب التحكمّ بهم وإعادة إنتاجهم من خلال آليّات الحُكم 
ا بالتشابك مع التصنيفات الدينيّة /العرْقيّة.3 العسكريةّ، بحيث يجري إنتاج "العربيّ الإسرائيليّ" سياسيًّ

يًّا الإسرائيليّ تخترق المجتمع المستوطن  ما أودّ قوله هو أنّ هذه المرحلة العسكريةّ التي يمرّ بها إجبار
وتُشكلهّ وتبني بناءه الفوقيّ: الثقافة والتربية والقانون، وكذلك بناءه التحتيّ، والاقتصاد. هي فوق كلّ 
المجالات.  كلّ  في  تطوُّره  درجات  وتُحدّد  بأكمله  للمشروع  سة  المؤسِّ المرحلة  تكون  وبذلك  الطبقات 
تُشكَّل الذوات الاستيطانيّة معرفيًّا من خلال مرحلة الجامعة، وتُسخرّ المعرفة والعلوم النقديةّ من أجل 
تثبيت العلاقات العسكريةّ التي تأخذ شكل خدمة الأمّة، دون السؤال حول ماهيّة المشروع بأكمله، 

والنقاش يكون حول تطوير آليّات جديدة لضمان ديمومة المشروع والمجتمع الاستيطانيّ.

تتحوّل الجامعة لتصبح مكاناً لتدعيم العسكريةّ الإسرائيليّة من خلال العلاقات المتشابكة في البرامج 
ا  والدعم الماليّ، وتفتح الإمكانيّة والمسار لتطوير تعليمك ومعرفتك من خلال جهاز العسكريةّ )تقنيًّ
ا(، عبْر برامج مشتركة بين الجامعة والجيش، ومن خلال المِنَح والامتيازات.4  ا، فلسفيًّا وسلوكيًّ وأداتيًّ
والجامعة الإسرائيليّة في جميع مستوياتها التقنيّة )التسجيل والتصنيف وآليّات الحصول على المنح( 
الاستعمار  لجنود  التذكاريةّ  والنصُب  العامّة،  المساحات  في  وكذلك  الصهيونيّة،  المصطلحات  تتبنّى 
الصهيونيّ. تتمكنّ الجامعة هكذا من الحفاظ على ديمومة العسكريةّ بأشكال مدنيّة، وديمومة العسكريةّ 
في العلوم النقديةّ والاجتماعيّة والإنسانيّة، من خلال ديناميكيّة التعليم الخفيّ التي تخصّ الأسئلة التي 

تُطرَح ويواجهها الطلبة -سواء في ذلك المستوطنون أو الفلسطينيّون.

ديناميكيّة التعليم الخفيّ هي عمليّة ضبط للأسئلة والنقد يقوم بها المحاضر كوسيط أيديولوجيّ، وتتحوّل 
من خلاله المضامين النقديةّ إلى مضامين استشراقيّة، من خلال الهيمنة والسيطرة على إمكانيّات هذه 
المعرفة في تحدّي المشروع الصهيونيّ ونقده -نظريًّا على الأقلّ، وممارسَةً تبعًا لذلك-. علم الاجتماع يتكوّن 
من ثلاثة مساقات رئيسيّة: المقدّمة؛ النظرياّت الكلاسيكيّة؛ النظرياّت الحديثة. نمرّ في هذه المساقات على 

2. المصدر السابق. ص ص 130-125.

3. المصدر السابق. ص ص 140-130.

4. فــي هــذا الصــدد، أودّ الإشــارة أننّــي قــد تلقّيــت العديــد مــن الرســائل علــى بريــدي الإلكترونــيّ مــن الجامعــة، حــول المشــاركة فــي برامــج، أو بشــأن 
عمــل مــع مؤسّســة الجيــش لمــن يحملــون لقبًــا فــي العلــوم الاجتماعيّــة الإنســانيّة أو فــي علــم الســلوكيّات. كذلــك وجــدتُ، خــال بحثــي فــي المِنَــح 

التــي تقدّمهــا الجامعــة، أنّ العديــد منهــا مقدَّمــة للجنــود علــى نحــوٍ خــاصّ. 

الجامعة 
تتأسّس على 

العسكريةّ
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العديد من المفكرّين النقدييّن وأفكارهم، ماركس وماركوزه ودو بويس وچرامشي وآلتوسير، ولكن مع 
ذلك تجد ضبطًا شديدًا في التفكير والتعليم، فجميعُ الأسئلة لا تُطرح من فوق المشروع الصهيونيّ، بل 
من داخله ضمن مجالات محدّدة، ووَفقَ مصطلحات وأيديولوجيا صهيونيّة. من ذلك -على سبيل المثال-

السؤال: "كيف تُحللّ الإشكاليّات التي حصلت بين اليهود المتدينّين والبدو على أمّ الحيران وَفقَ ما تعلمّته 
عند ماركس؟" أو سؤال في النظرياّت الاجتماعيّة الحديثة عن تطوّر اللامساواة بين "عرب إسرائيل" واليهود. 
ف ضمن مجالات محدّدة لمِا يُصطلَح على أنهّ ضمن المشروع الصهيونيّ، ولا يُهدِّد ولا يتحدّى  الأسئلة توظَّ
نظريًّا. ولا نجدُ ثمّة الأسئلة التي تخترق المنظومة الإسرائيليّة وتُسائلِ سيرورة الهجرة والعسكريةّ والمنظّمة 
يات  الصهيونيّة والتمويل العالميّ وعلاقة ذلك بالإمبراطورياّت الاستعماريةّ، ولا تؤسّس لجدل حول الـمُجْرَ
والتطهير العرقيّ في عام 1948. وأذكر أننّا حين بدأنا، خلال مساق دراسيّ حول مناهج الكتابة التاريخيّة، 
بقراءة "المؤرخّين الجدد" وكتاباتهم النقديةّ في ما يخصّ التطهير العرقي في عام 1948، لم يجرِ نقاش، لأنّ 
المحاضر، الوسيط الأيديولوجيّ للمنظومة الصهيونيّة، ذكر أنّ "المؤرخّين الجدد" يفتقرون إلى السياق في 
نقدهم؛ سياق الهولوكوست لليهود في أوروبا. استطعتُ في هذه اللحظة، وكنتُ الفلسطينيّ الوحيد في غرفة 
ا، ورواية قوميّة، ومنظومة صهيونيّة  التعليم، أن أرى المحاضر والطلبة المستوطنين يخلقون سياقًا أخلاقيًّ
تظهر جليًّا في كلامهم. فلذلك تبدو النقاشات حول الكتابات التاريخيّة النقديةّ "غير مؤهّلة" كونها لا تأخذ 
سياق الهولوكوست بعين الاعتبار لمِا جرى في فلسطين التاريخيّة، وهكذا تتشكلّ العسكريةّ في الجامعة 
والتعليم والمساقات. فمن خلال حديثهم، تبدو "نقطة الصفر" التاريخيّة هي الهولوكوست التي تتأسّس 

عليها المنظومة التعليميّة - العسكريةّ.

الأوروبيّ  الصهيونيّ  الاستيطان  في فترات  الفلسطينيّ  الشعب  التي تطرح أسئلة تخصّ  المساقات  في 
ا، وتُقصى النظرياّت الماركسيّة والنقديةّ لفهم ما  والتاريخ الفلسطينيّ، يُقصى الداخل المحتلّ تدريجيًّ
حصل، وتُدرَّس نظرياّت المخيال القوميّ وبنديكت أندرسون، على وجه التحديد، من خلال نظريتّه بشأن 
الجماعات المتخيّلة التي تقوم على أساس التخيّل والوعي، دون إبراز العلاقات الاستعماريةّ والإمبرياليّة 
والرأسماليّة في حقل تشكُّل القوميّات والهُوياّت. ديناميكيّة التعلُّم الخفيّ تعمل على إخفاءٍ وإبراز؛ٍ إخفاءِ 
أسئلة نقديةّ ضمن طروحات المعرفة النقديةّ، وإبرازِ مُصطلحات الأيديولوجيا الصهيونيّة كمُركبّات ضمنيّة 

داخل الأسئلة. وبذلك تصبح الجامعة مرحلة في صياغة وتقعيد نظريّ للذوات العُدوانيّة الإسرائيليّة.

الجامعة والتعليم العالي الإسرائيليّ، وعلى وجه الخصوص العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة، لكونها تحمل 
في طيّاتها الأسئلة الأكثر إرباكاً واحتجاجًا على المؤسّسة الصهيونيّة، تتكوّن وتتبلور عبْر جسد المستوطِن، 
مُحاضِرًا كان أم طالبًا، وتتشكلّ من خلال منظورهم للعالم وموقعهم الجغرافيّ - السياسيّ، ولذا لا يمكن 
تشكيل فكر نقديّ إلّ من خلال تحدّي البنْية التعليميّة - العسكريةّ الإسرائيليّة، وهي مَهَمّة المحاضر/ة 
بةٌ ناقدة بل مقاوِمة للمعرفة الإسرائيليّة  والباحث/ة والطالب/ة الفلسطينيّ في إنتاج معرفة فيها مقارَ

القائمة.

*محمّد قعدان: المركز الإعلامي والعلاقات العامة في مدى الكرمل.

الرجوع لقائمة المحتويات
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كاديميّة | مُسْلمِ محاميد  |  )36( الطلبة العرب في العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة والتحدّيات المعرفيّة: بين نيل شهادة تأهيل مهنيّ وإنتاج معرفة أ

 الطلبة العرب في العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة والتحدّيات المعرفيّة: 
كاديميّة   بين نيل شهادة تأهيل مهنيّ وإنتاج معرفة أ

مُسْلِم محاميد*

من اللافت أنّ عدد ونسبة الأكاديميّين الفلسطينيّين في البلاد في ازدياد مستمرّ. ومقارنة بسنوات فائتة، 
عدد الحاصلين على الدرجات الأكاديميّة المختلفة في التخصّصات المختلفة قد ارتفع إلى درجة لافتة. 

والحقيقة أنّ هنالك أسباباً كثيرة لمثل هذا الازدياد الملحوظ في عدد الأكاديميّين الفلسطينيّين في البلاد 
)وسنقف على بعضها في هذه الورقة(، لكنّ الزاوية الأكثر أهمّيّة في هذا الازدياد، والتي ستشغلنا في هذه 

الورقة، هي: ماذا فعل هؤلاء الأكاديميّون بما يحملونه من شهادات للنهوض بمجتمعهم وقضاياه؟
وللحقيقــة نقــول إنّ الإجابــة عــن هــذا الســؤال -فــي رأيــي المتواضــع- تُعتبــر الموجِّــه الأهــمّ فــي اســتعراض 
المفارقة الكامنة بين الكمِّ الهائل في عدد الحائزين على شهادات جامعيّة في العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة، 
والجمــودِ فــي تحقيــق تغييــر اجتماعــيّ حقيقــيّ، بنــاءً علــى معطيــات الواقــع الــذي يعيشــه هــؤلاء فــي مجتمــع 
ــة ضيّقــة الأفــق، بعيــدةٍ عــن أيّ رؤيــة  ــمنطلقةِ مــن تربيــة ذاتيّ ــا مزعومــة، تلــك الـ ذي نهضــة مبتــورة، وأحيانً
أو رؤيــا جمعيّــة شــاملة تســعى إلــى شــيء مــن التغييــر المجتمعــيّ فــي كثيــر مــن الأحيــان، والتــي لا يتعــدّى 
ســقف أحلامهــا أن يكــون صاحبهــا »مثقّفًــا رســميًّا« أو قــادراً علــى الانخــراط فــي وظيفــة أو منصــب يضمــن لــه 

ــا مــا. عيشًــا اقتصاديًّــا كريمًــا وربمّــا مَنصبًــا اجتماعيًّ
ضمــن هــذه الــرؤى الضيّقــة تكمــن كثيــر مــن القضايــا والتوجُّهــات، بدايــةً مــن قلـّـة الوعــي للقضايــا الجمعيّــة 
عنــد الكثيريــن بســبب ارتبــاك الانتمــاء أو التنكـّـر للمجتمــع بفعــل كثيــر مــن العوامــل، علــى رأســها الاحتــال 
الــذي يتســبّب -بطبيعــة الحــال- فــي حالــة مــن التخبّــط فــي الهُويـّـة وتعريــف الــذات، بــل والانتمــاء الضيّــق إلــى 

الــذات والأسْــرة أو العائلــة فــي بعــض الأحــوال. 

أقســام  يجــو  الفلســطينيّون خرّ الأكاديميّــون  اســتطاع  هــل  الورقــة هــو:  الــذي سيشــغل هــذه  والســؤال 
العلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة المختلفــة فــي البــاد أن يشــكلّوا كتلــة معرفيّــة حقيقيّــة، تنهــض بقضاياهــم 
فيــن رســميّين«، الهــدف منهــا هــو  واحتياجاتهــم كمجتمــع فــي هــذه البــاد، أم إنهّــا مجــردّ ظاهــرة تضخُّــم »لمثقَّ
كثــر، دون النظــر إلــى مســتقبلهم كشــعب  الانخــراط فــي الوظائــف الرســميّة والمجــالات المهنيّــة المختلفــة لا أ

ــة موحّــدة؟ ــة جمعيّ كــرة وثقافــة وقضيّ ذي ذا

سأحاول الإجابة عن هذا التساؤل وَفقًا لاستعراض المحاور التالية:

ســهولة القبــول للجامعــات والمعاهــد المختلفــة فــي العلــوم الإنســانيّة: إنّ التخصّصــات المختلفــة فــي 
العلــوم الإنســانيّة والاجتماعيّــة، كاللغــة العربيّــة والتاريــخ وعلــم السياســة والاجتمــاع والتربيــة وغيرهــا، هــي 
التــي يمكــن مــن خلالهــا صناعــة وبنــاء الإنســان كرافعــة ثقافيّــة وكوكيــل للتغييــر، إذا كان مــن يلتحــق بأقســام 
الجامعــات المختلفــة التــي تؤهّــل طلّبهــا لهــذه التخصّصــات قــد اختارهــا عــن اقتنــاع وإرادة، لا لكونــه لــم يُقبــل 
ــا مــا ينخــرط خرّيجــو هــذه التخصّصــات فــي مجــال التربيــة والتعليــم، نظــراً  لغيرهــا مــن التخصّصــات. وغالبً
كانــت الاعتبــارات متعلقّــة بالتمييــز  لشُــحّ الفــرص فــي المجتمــع العربــيّ، مقارنــةً بالمجتمــع اليهــوديّ، ســواء أ
العنصــريّ أم بغيــر ذلــك مــن أســباب لا متّســع لذكرهــا هنــا. فالجامعــات والمعاهــد المختلفــة فــي البــاد 
ــة العامّــة وامتحــان القبــول الجامعــيّ المعتمَــد  تقبــل الطلبــة الذيــن حصلــوا علــى أدنــى معــدّلات فــي الثانويّ
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إلــى توافــر هــذه  )الـپســيخومتريّ( لهــذه التخصّصــات، مقارنــةً مــع بقيّــة التخصّصــات الأخــرى، بالإضافــة 
ــا، وكونهــا فــي متنــاول أيــدي الجميــع.  التخصّصــات فــي جميــع المعاهــد والجامعــات تقريبً

إنّ خرّيجــي هــذه التخصّصــات هــم الذيــن يجــب أن يحملــوا هــمّ قضاياهــم الحقيقــيّ، وأن يقومــوا بتشــكيل 
الوعــي الجمعــيّ كونهــم -مــن جهــة- يطّلعــون علــى أســس ثقافتهــم العربيّــة مــن خــال معرفتهــم اللغويـّـة، أو 
علــى أســس دينهــم مــن خــال دراســتهم للنصــوص الدينيّــة وأبــواب فقههــا بأنواعــه، أو علــى أســس تاريخهــم 
وتاريــخ الآخــر مــن خــال دراســتهم الأحــداث التاريخيّــة وتحليلهــا، أو علــى أســس مواطَنتهــم وحقوقهــم مــن 
خــال دراســة السياســات المختلفــة والاطّــاع عليهــا، والإلمــام بمبــادئ الديمقراطيّــة المختلفــة، ومــن الجهــة 
الأخــرى هــم -فــي أغلــب الأحيــان- المعلمّــون الذيــن يســتقي منهــم تلاميذهــم المعلومــات والقيــم بصــورة 

مباشــرة. 
هــذه القــدرة علــى التغييــر وبــثّ روح التقــدّم والنهــوض بالمجتمــع لا يمكــن أن تتحقّــق مــا لــم يكــن الــدارس 
لهــذه التخصّصــات قــد التحــق بدراســتها عاشــقًا لهــا وميّــالً إليهــا. لذلــك، فــإنّ كثيريــن مــن هــؤلاء الخرّيجيــن 
كاديميّــة، حِفظًــا لا فِقهًــا ونقــدًا وتحليــاً، ممّــا يجعلهــم  يكتفــون بمــا يُملــى عليهــم ويُقــدَّم لهــم مــن مســاقات أ
ينقلــون الصــورة التــي رسُِــمت لهــم مــن قِبــل المؤسّســة، دون أن تكــون لهــم أيّ بصمــة خاصّــة، منطلقِــة مــن 

وعيهــم الجمعــيّ ومتعلقّــة بقضاياهــم كمجتمــع.
ولكونهــم يعملــون فــي الحقــل التدريســيّ فــي أغلــب الأحيــان، فــإنّ ذلــك ينعكــس علــى الأجيــال المتعاقبة التي 
تتخــرجّ مــن تحــت أيديهــم فــي المــدارس المختلفــة، فتنتقــل منهــم إلــى الأجيــال المختلفــة ثقافــةُ النقل البحت 

دون أيّ اجتهــاد نقــديّ أو تحليلــيّ.  

تكاثــر الكلّيّــات الأكاديميّــة المانحــة للشــهادات الأكاديميّــة: لقــد ارتفــع عــدد الكليّّــات المانحــة لدرجــة 
البكالوريوس، والبكالوريوس في التربية )B.E.D( في الآونة الأخيرة، وافتُتحت العديد من الكليّّات المانحة 
لهــذه الدرجــة فــي المجتمــع العربــيّ. وكذلــك باتــت الكليّّــات المختلفــة تنافــس الجامعــات فــي منــح طلبتهــا 
الدرجــات الأكاديميّــة المختلفــة، إذ إنّ قســمًا ليــس بالقليــل منهــا أصبــح قــادرًا علــى منــح درجــة الماجســتير، 
إضافــةً إلــى أنّ هــذه الكليّّــات غيّــرت المفاهيــم القديمــة مــن خــال بنــاء برامــج تعليميّــة تتوافــق مــع ســاعات 
العمــل لطلّبهــا، وتركـّـز ســاعات التدريــس فــي الفتــرات المســائيّة، ممّــا فتــح المجــال لأعــداد هائلــة مــن 
الطــاّب للانخــراط والدراســة فيهــا. وقــد أدّى ذلــك إلــى أن تقــوم الجامعــات "بتقليــد" الكليّّــات الخاصّــة التــي 
تقــوم بحمــات التســويق المختلفــة، علــى أســاس انقيــاد القِطــاع العــامّ خلــف القِطــاع الخــاصّ.1 وقــد أدّى 
ذلــك إلــى أن تقــوم الجامعــات المختلفــة بالتقليــل والتخفيــف مــن شــروط قبــول الالتحــاق بهــا، وبخاصّــة 
فــي تخصّصــات العلــوم الإنســانيّة. وهــذا الأمــر، بالإضافــة إلــى وجــود كليّّــات القِطــاع الخــاصّ، أدّى إلــى ازديــاد 
التخمــة فــي عــدد المتخرجّيــن مــن هــذه المؤسّســات الأكاديميّــة فــي تخصّصــات العلــوم الإنســانيّة، ممّــا حــطَّ 
يبًــا. فــإذا قارناّهــا بالتخصّصــات  مــن قيمــة هــذه التخصّصــات وجعَلَهــا متاحــة للجميــع لا تفــرُّد فيهــا تقر
يـّـة، نفهــم لمــاذا يُطلــق علــى تلــك  التــي لا يُقبــل لهــا إلّ مــن توافــرت فيــه شــروط صعبــة، وأحيانـًـا تعجيز
التخصّصــات -كالطــبّ مثــاً- تخصّصــات النخبــة، ونفهــم لمــاذا تدنـّـت المهــن التــي تحتــاج إلــى تخصّصــات 

العلــوم الإنســانيّة والاجتماعيّــة، كمهنــة التدريــس مثــاً. 

1. المجتمعــات المختلفــة مقسّــمة مــن حيــث مؤسّســاتها إلــى ثلاثــة قِطاعــات: القِطــاع العــامّ، والقِطــاع التطوّعــيّ أو الثالــث، والقِطــاع الخــاصّ. 
يــن، حيــث حمَــلَ ذلــك النشــاطُ التســويقيّ الرأســماليّ القِطاعَيْــن  وفــي الآونــة الأخيــرة طغــى نشــاط القِطــاع الخــاصّ علــى القِطاعيــن الآخر
يْــن ينتهجــان نهــج القِطــاع الخــاصّ فــي التســويق والدعايــة والإعــان والعمــل علــى أســس ربحيّــة، حتّــى يســتطيعا اللحــاق بنشــاط القِطــاع  الآخَرَ

ــا علــى نشــاطه الرأســماليّ التســويقيّ.  الخــاصّ المعتمَــد كليًّّ
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الخــوف مــن خســارة الوظيفــة: كثيــرًا مــا يــؤدّي خــوف الأكاديميّيــن مــن خســارة وظائفهــم إلــى الالتــزام بمــا 
يُملى عليهم من محدَّدات مهنيّة في عملهم، كأن يلتزم مدرسّــو العربيّة أو الشــريعة الإســاميّة أو التاريخ 
أو المدنيّــات بمــا يمليــه عليهــم منهــاج التدريــس ممّــا لا يؤمنــون بــه، أو بمــا يتعــارض مــع معتقداتهــم. ففــي 
كثيــر مــن الأحيــان، قــد يُضطــرّ المعلمّــون إلــى أن يدرسّــوا تلاميذهــم مــوادَّ وحقائــقَ تاريخيّــةً لا تتوافــق مــع 
كرتهــم الجمعيّــة، أو أن يمتنعــوا عــن ذكــر مصطلحــات أو تفاصيــل لهــا علاقــة  الروايــة الفلســطينيّة أو مــع ذا
بقضيّتهــم، أو يركّــزوا علــى مصطلحــات وتفاصيــل مــن شــأنها أن تضــرب جــذور قضيّتهــم. كذلــك عليهــم، 
يــس، الــذي يتعــارض أصــاً مــع المفاهيــم  فــي كثيــر مــن الأحيــان، الالتــزامُ بمــا يمليــه عليهــم منهــاج التدر
العامّــة لمجتمعهــم أو مــع الثوابــت الأساســيّة لقضيّتهــم. فهــم يلتزمــون بالجانــب الرســميّ المطلــوب وَفقًــا 
ــا مــن  للمناهــج، ولا يحيــدون عنــه إلــى مــا يمليــه عليهــم ضميرهــم فــي مــا يرونــه مــن خــال انتمائهــم، خوفً
أن يخســروا عملهــم أو أن يعانــوا مــن التضييــق فيــه. وهــذا الأمــر يجــرّ النتيجــة نفســها لــدى التلاميــذ الذيــن 
يســتقون تعاليــم معلمّيهــم جيــاً بعــد جيــل، ممّــا يــؤدّي فــي نهايــة المطــاف إلــى خلــق جيــل بعيــد عــن وعيــه 
كرتــه الجمعيّــة ودون تفكيــر نقــديّ. وهــذه النتيجــة القاســية يمكــن رصدهــا فــي  الوطنــيّ وثوابتــه وقضايــاه وذا
أن نســأل أنفســنا: لمــاذا يُعتبــر الوعــي الوطنــيّ لــدى كثيــر مــن الطــاّب المتخرجّيــن مــن المــدارس الثانويـّـة 

كثــر مــن اثنتــي عشــرة ســنة؟ ضعيفًــا يــكاد لا يُذكــر، رغــم أنهّــم قضــوا فــي المــدارس أ

آفــة التربيــة الذاتيّــة وعــدم الشــعور بالانتمــاء: إنّ تأثيــر التربيــة الذاتيّــة بشــكل عــامّ علــى موقــف الأكاديمــيّ 
العربــيّ فــي البــاد هــو تأثيــر ســلبيّ، إذ غالبًــا مــا تكــون وجهتــه الأكاديميّــة وجهــة مهنيّــة لا معرفيّــة. لذلك، ليس 
يبًــا أن نجــد حلــم الآبــاء والأمّهــات -بصــورة عامّــة- أن يتخــرّج أبناؤهــم مــن تخصّصــات مهنيّــة خدماتيّــة،  غر
كثــر مــن المهــن المتعلقّــة بتخصّصــات العلــوم  كالطــبّ والهندســة وغيرهــا مــن المهــن التــي »يحترمونهــا« أ
ــق بالقضايــا  الإنســانيّة التــي تحمــل فــي أساســها القــدرة علــى التغييــر الاجتماعــيّ والنهــوض بــكلّ مــا يتعلّ
الجمعيّــة. فالمســألة هــي مســألة تفاخُــر، ومســألة مهنــة واقتصــاد، وليســت مســألة تثقيــف مــن أجــل 
كثــر ولا أقــلّ. والمنطلــق الأساســيّ  كاديمــيّ وظيفــيّ لا أ التغييــر أو النهــوض بالمجتمــع. وهــي مســألة بــذخ أ
لمثــل هــذه النظــرة هــو عــدم الشــعور بالانتمــاء إلــى الدوائــر الواســعة كالبلــدة والمجتمــع والوطــن، بــل إلــى 
دائــرة ضيّقــة لا تتعــدّى الأســرة، أو -فــي أحســن الأحــوال- العائلــة الموسّــعة. وهــذا مــا تترجمــه ســلوكيّات 
كثيــرة يمارســها النــاس كلّ يــوم، كتخريــب الممتلــكات العامّــة وعــدم الحفــاظ عليهــا، أو إلقــاء النفايــات فــي 
الشــوارع والأماكــن العامّــة، أو عــدم الالتــزام بقوانيــن المــرور والبنــاء وغيرهــا فــي داخــل البلــدات العربيّــة، فــي 
ــة. ومــا يترجــم هــذه النظــرة أيضًــا هــو بــثّ ثقافــة الســخرية  حيــن يلتزمــون بــكلّ ذلــك فــي البلــدات اليهوديّ
والإحبــاط بــدلً مــن ثقافــة الأمــل، وذلــك عــن طريــق الاســتهزاء بــكلّ فكــرة جديــدة أو فكــر جديــد يولــد فــي 
داخــل المجتمــع العربــيّ، أو الثقــة المطلقــة بأصحــاب المهــن غيــر العــرب كالأطبّــاء اليهــود مثــاً، وعــدم الثقــة 

ا، لا مجــال لحصرهــا أو مناقشــتها هنــا.  بأصحــاب المهــن العــرب، وغيــر ذلــك مــن أمــور كثيــرة جــدًّ
بِّيــه هــذه التربيــة الذاتيّــة، فيكبــر وقــد تحوّلــت وجهته  لذلــك، فإننّــا كثيــرًا مــا نجــد أنّ الطالــب ينشــأ فــي أســرةٍ تُرَ
كلهّــا إلــى الجانــب الوظيفــيّ، بحيــث يحلــم بوظيفــة »محترمــة« ومنصــب »محتــرم« يضمنــان لــه عيشًــا 
ـا كريمًــا، حتّــى لــو لــم تكــن حياتــه كريمــةً فــي مجتمعــه مــن حيــث المنظــور الإســتراتيجيّ العــامّ  اقتصاديّـً
لكرامــة المجتمــع وحفاظــه علــى ثوابتــه مــن خــال الأفــراد المثقّفيــن الحامليــن لهــمّ قضاياهــم، لا الأفــراد 
ــا، وإن كان ذلــك علــى حســاب مفاهيمهــم  المتعلمّيــن فقــط، والذيــن يســعون إلــى تطويــر ذواتهــم مهنيًّ

وقضاياهــم الوطنيّــة والمجتمعيّــة. 
إنّ هــذه التربيــة وهــذه النظــرة قــد أســهمتا إســهامًا كبيــرًا فــي الحــطّ مــن قيمــة ومســتوى المهــن المتعلقّــة 
بتخصّصــات العلــوم الإنســانيّة، خاصّــة مهنــة التدريــس التــي باتــت مهنــةَ المعانــاة اليوميّــة، والمهنــةَ الدنيــا 
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كثــر المهــن أهمّيّــةً لأنهّــا تبنــي الأجيــال  مــن بيــن المهــن الأكاديميّــة، وهــي التــي لــو أردنــا إنصافهــا لقلنــا إنهّــا أ
وتصنــع وكلاء التغييــر.

القبول  فتسهيل  المقال.  هذا  في  ذكرناها  التي  الأربعة  المحاور  بين  مباشِرةٌ  وتأثيرٍ  تأثُّرٍ  علاقةُ  هنالك 
هذه  في  الأكاديميّة  للشهادات  المانحة  المؤسّسات  تكاثر  إلى  بالإضافة  الإنسانيّة،  العلوم  لتخصّصات 
تتدنىّ  التخصّصات  هذه  جعل  ممّا  التخصّصات،  هذه  في  يجين  الخرّ عدد  ارتفاع  إلى  أدّيا  التخصّصات، 
مقارنةً بالتخصّصات التي لا تُدَرَّس إلّ في الجامعات أو المعاهد النخبويةّ، والتي تُعتبر مهنَ النخبة، لأنّ 

شروط القبول لها هي شروط صعبة.
يجين في المجتمع العربيّ إلى الانخراط في سلك  وكذلك، فإنّ معظم تخصّصات العلوم الإنسانيّة تقود الخرّ
التعليم، ممّا جعل هذه المهنة متدنيّةً، مقارنةً مع المهن الأخرى، كونها مهنة مفتوحة ومتاحة للجميع، 
يجين من تخصّصات العلوم الاجتماعيّة هم بصورة عامّة الأقلّ تحصيلً في الثانويةّ العامّة أو  وكون الخرّ

امتحان القبول للجامعات.
هؤلاء الذين ينخرطون في مهنة التدريس، أو بعض من ينخرطون في مهن أخرى، يخشون من خسارة 
عملهم، فيلتزمون بما تمليه المؤسّسة عليهم، ويبتعدون عن التصرفّ بصورة ناقدة ملتزمة بقضاياهم 
ومنطلقة من ثوابتهم. وهؤلاء هم أنفسهم الذين تربوّا على مفاهيم التربية الذاتيّة التي تفتقر إلى الانتماء 

وحَمْل الهمّ الوطنيّ والقضايا الجمعيّة.
ذلك  عليها  يشهد  كبيرة،  مفارقة  حَمَلَ  الإنسانيّة  العلوم  في  الشهادات  حاملي  عدد  تضخمّ  فإنّ  لذلك، 
التناقض الكبير بين عددهم الذي ما زال في تصاعد كبير، ومستوى ما يحملونه من قيم الانتماء ونشاطات 

من أجل التغيير. 
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 الحركة الطلّبيّة الفلسطينيّة في الجامعات الإسرائيليّة: 
 أزمة تنظيميّة  أم سياسيّة؟ 

محمّد خلايلة وعماد جرايسي*

تتنــاول هــذه المقالــة واقــع الحركــة الطلّبيّــة العربيّــة الفلســطينيّة داخــل الجامعــات الإســرائيليّة. تشــير 
بدايــةً إلــى المراحــل الأساســيّة لعمــل ونشــاط الحركــة الطلّبيّــة الفلســطينيّة فــي الجامعــات الإســرائيليّة، 
ومــن ثَــمّ تقــف بصــورة خاصّــة علــى تبلــور معالــم مرحلــة جديــدة أطلقنــا عليهــا اســم "المرحلــة الخامســة"، 
مســتندين بذلــك إلــى ورقــة مهنّــد مصطفــى البحثيّــة "الحركــة الطلّبيّــة والنشــاط الطلّبــيّ الفلســطينيّ فــي 
إســرائيل"، التــي صــدرت عــام 2013، والتــي مــن خلالهــا أشــار إلــى وجــود أربــع مراحــل مــرَّت بهــا الحركــة 

ــة الفلســطينيّة فــي إســرائيل.1  الطلّبيّ

بنــاءً علــى قراءتنــا النقديـّـة للنشــاط الطلّبــيّ العربــيّ فــي الجامعــات الإســرائيليّة وللواقــع الفلســطينيّ فــي 
إســرائيل، أســهمنا بــأن أضفنــا مرحلــة خامســة مُكمّلــة للمراحــل التــي عرضهــا مصطفــى فــي مقالتــه الآنفــة 
الذكــر. بالإضافــة إلــى ذلــك، تناولنــا جامعــة حيفــا كنمــوذج، وقمنــا بتحليــل نتائــج الانتخابــات فيهــا فــي العَقــد 
ــة الفلســطينيّة فــي الجامعــات الإســرائيليّة  الأخيــر، وأشــرنا إلــى التحــوّلات التــي طــرأت علــى الحركــة الطلّبيّ
مــن خــال هــذه النتائــج، وإلــى إســقاطات تراجــع نشــاط الحركــة علــى العمــل السياســيّ بصــورة عامّــة، 
وعلــى فئــة الشــباب بصــورة خاصّــة. ندّعــي فــي مقالتنــا هــذه أنّ الحركــة الطلّبيّــة العربيّــة الفلســطينيّة 
فــي الجامعــات الإســرائيليّة تعانــي مــن أزمــة سياســيّة بفعــل التطــوّرات العالميّــة والإقليميّــة والمحلّيّــة، 

تنعكــس علــى المســتوى التنظيمــيّ ونشــاط هــذه الحــركات علــى نحــوِ مــا ســنبيّنه فــي المقالــة. 

ــا، بالإضافــة إلــى  تتميّــز الحــركات الطلّبيّــة عمومًــا بقدرتهــا علــى تنظيــم أبنــاء الشــبيبة سياســيًّا واجتماعيًّ
يــز الحِــراك الثقافــيّ الطلّبــيّ. وفــي الكثيــر مــن الحــالات، تُعتبــر الحــركات الطلّبيّــة امتــدادًا  إســهامها فــي تعز
ــا لأحــزابٍ سياســيّة ناشــطة وفاعلــة فــي المجتمعــات. وقــد رافــق ظهــورَ هــذه الحــركات  ــا وأيديولوجيًّ تنظيميًّ
كاديمــيّ وإعلامــيّ، باعتبارهــا ظاهــرة عالميّــة أســهمت فــي تغييــر  فــي أواخــر السّــتينيّات اهتمــامٌ بحثــيّ وأ

الواقــع السياســيّ والاجتماعــيّ فــي العديــد مــن دول العالــم. 

يـّـة ودفيئــة أساســيّة "لإنتــاج"  وتُعتبــر الحــركات الشــبابيّة، ومــن ضمنهــا الحــركات الطلّبيّــة، قاعــدةً مركز
قيــادات سياســيّة للأحــزاب، وذلــك مــن خــال تنظيمهــم ضمــن هــذه الأطُــر الشــبابيّة وإتاحــة الفــرص لهــم 
لممارســة العمــل السياســيّ والـــمَيدانيّ فــي الجامعــة وخارجهــا. ونتيجــة لذلــك، ينمــو أبنــاء الشــبيبة فــي الأطُــر 
الشــبابيّة والطلّبيّــة الحزبيّــة وينشــطون مــن خلالهــا ويكتســبون الخبــرة، وعليــه، تُســهم الحــركات الطلّبيّــة 

علــى نحــوٍ جــادّ بصناعــة القيــادات المســتقبليّة وصقــل شــخصيّاتهم ووعيهــم السياســيّ والوطنــيّ.2

يــج، صبّاغ-خــوري.  لــدى: نديــم، روحانــا؛ وأر فــي إســرائيل.  الفلســطينيّ  1. مصطفــى، مهنــد. )2015(. الحركــة الطلّبيّــة والنشــاط الطلّبــيّ 
ــة  )محــرّران(. الفلســطينيّون فــي إســرائيل: قــراءات فــي التاريــخ، والسياســة والمجتمــع. مــدى الكرمــل: المركــز العربــيّ للدراســات الاجتماعيّ

التطبيقيّــة. ص 36-26.

2. Sirivunnabood, Punchada. (2016). Political education: The role of political parties in educating Civil society on 
politics. Humanities, Arts and Social Sciences Studies, 16(3). Pp 157 – 194.
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اســتنادًا إلــى مــا ذُكــر، تقــوم الحــركات الطلّبيّــة بــدَوْر مهــمّ فــي بلــورة الوعــي السياســيّ والشــخصيّة الحزبيّــة 
وْر "الإنتاجــيّ القيــاديّ" لهــذه الحــركات يضمــن اســتمراريةّ  لــدى شــريحة الطــاّب. ومــن نافــل القــول أنّ الــدَّ
الأحزاب من خلال بناء قاعدة داعمين لها أيضًا، ولا سيّما في ظلّ الظاهرة العالميّة لتراجع الأيديولوجيّات 

السياسيّة.3

يبًــا،  وفــي واقــع الحركــة الطلّبيّــة للأقليّّــة العربيّــة الفلســطينيّة فــي إســرائيل، التــي بــرزت منــذ أربعــة عقــود تقر
لا يمكــن غــضّ الطــرف عــن دَوْرهــا السياســيّ والتثقيفــيّ بيــن الطــاّب العــرب، علــى الرغــم مــن اختــاف 

ثقَِــل تأثيرهــا فــي المراحــل المختلفــة التــي ســنتطرّق إليهــا لاحقًــا فــي هــذه المقالــة. 

كمــا أســلفنا، كانــت الحركــة الطلّبيّــة طيلــة ســنوات وجودهــا آليّــة لإنتــاج قيــادات علــى مســتوى الحكــم 
المحلـّـيّ ولجنــة المتابعــة ومؤسّســات المجتمــع المدنــيّ والكنيســت؛ فقــد تبــوّأ العديــد مــن هــذه القيــادات 
الطلّبيّــة مناصــب قياديـّـة مرموقــة.4 ومــن المهــمّ الإشــارة إلــى أنّ الحركــة الطلّبيّة الفلســطينيّة في الجامعات 
ــة  ــة والأيدولوجيّ يّ ــارات الفكر الإســرائيليّة، وعلــى وجــه التحديــد فــي العَقــد الأخيــر، متعــدّدة المشــارب والتيّ
والسياســيّة، وهــي متباينــة فــي مــا بينهــا بشــأن قضايــا ومواقــف سياســيّة واجتماعيّــة كمــا ســنبيّنها فــي مــا 

يلــي بنــاءً علــى التقســيمة التــي جــاء بهــا غانــم ومصطفــى.5 

التيّــارات  التيّــار الشــيوعيّ: يتمثّــل بالجبهــات الطلّبيّــة داخــل الجامعــات الإســرائيليّة، وهــو مــن أعــرق 
السياســيّة فــي البــاد، ومــن أبــرز التيّــارات فــي الحركــة الطلّبيّــة. هيمــن هــذا التيّــار علــى العمــل الطلّبــيّ علــى 
مــدار ســنوات طويلــة. يــرى هــذا التيّــار أهمّيّــة فــي تنظيــم الطــاّب العــرب داخــل الجامعــات الإســرائيليّة مــن 
خــال الحــراك الطلّبــيّ، ومــن خــال انتخــاب مباشــر وديمقراطــيّ للجــان الطــاّب العــرب والاتحّــاد القُطْــريّ 
للطــاّب الجامعيّيــن العــرب. فضــاً عــن ذلــك، يــرى هــذا التيّــار أهمّيّــة قصــوى للتأثيــر علــى مجموعــة 
الأغلبيّــة، مــن خــال التنافــس داخــل نقابــات الطــاّب العامّــة فــي الجامعــات والتأثيــر علــى سياســاتها. تضــمّ 
يـّـة بغيــة  الجبهــات الطلّبيّــة فــي صفوفهــا طلّبـًـا عربـًـا ويهــود، وتــوزعّ منشــوراتها باللغتيــن العربيّــة والعبر

مخاطبــة الشــارع الإســرائيليّ ومحاولــة التأثيــر عليــه. 

فــي نهايــة الســتّينيّات وفــي بدايــة الســبعينيّات، وتمََثّــلَ هــذا التيّــار  التيّــار القومــيّ: بــرز نشــاطه الطلّبــيّ 
آنــذاك بحركــة أبنــاء البلــد الطلّبيّــة. تميّــزت تلــك الحقبــة الزمنيّــة بتنافــس شــديد علــى الســاحة الطلّبيّــة 
بيــن التيّــار الشــيوعيّ والتيّــار القومــيّ. اعتُبِــرت الخلايــا الطلّبيّــة إحــدى الركائــز الأساســيّة لحركــة أبنــاء 
البلــد، ودليــاً علــى قوّتهــا التنظيميّــة والسياســيّة. تــرى أبنــاء البلــد أهمّيّــة قصــوى فــي النشــاط الطلّبــيّ 
وتنظيــم الطــاّب الجامعيّيــن علــى أســاس قومــيّ، وذلــك عبْــر بنــاء إطــار جامــع للطــاّب الفلســطينيّين فــي 
الجامعــات الإســرائيليّة فــي مواجهــة مجموعــة الأغلبيّــة وثقافتهــا الســائدة. وفــي منتصــف التســعينيّات، ظهــر 
علــى الســاحة الطلّبيّــة التجمّــع الوطنــيّ الديمقراطــيّ ممثّــاً للتيّــار القومــيّ داخــل الجامعــات الإســرائيليّة، 
علــى أثــر التراجــع الــذي طــرأ علــى العمــل الطلّبــيّ عمومًــا بعــد اتفّاقيّــة أوســلو، ونتيجــة للترهّــل التنظيمــيّ 

3. Flack, Marianne. (2012). Political Youth organizations: Strengthening the voice of youth in politics. Ministry for 
foreign affairs of Finland.

ــول مناصــب قياديّــة فــي الحــزب الشــيوعيّ والجبهــة، تلَاهــم كلّ مــن  4. علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، تبــوّأ كلّ مــن محمّــد بركــة وعصــام مخّ
ــاح فــي  ــرز الــدور القيــاديّ لعزمــي بشــارة وجمــال زحالقــة وعــوض عبــد الفتّ عايــدة توما-ســليمان ويوســف جباريــن وجابــر عســاقلة. كذلــك ب
التجمّــع الوطنــيّ الديمقراطــيّ، والمرحــوم عبــد الحكيــم مفيــد فــي الحركــة الإســاميّة. عــاوة علــى ذلــك، بــرز دَور منصــور عبّــاس فــي القائمــة 

العربيّــة الموحّــدة ودَور أســامة ســعدي فــي الحركــة العربيّــة للتغييــر. 

5. غانــم، أســعد؛ ومصطفــى، مهنّــد. )2009(. الفلســطينيّون فــي إســرائيل: سياســات الأقلّيّــة الأصليّــة فــي الدولــة الإثنيّــة. رام الله: مــدار – 
المركــز الفلســطينيّ للدراســات الإســرائيليّة.
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ــة عديــدة،  ــار القومــيّ فــي الجامعــات. اســتوعب التجمّــع آنــذاك شــرائح طلّبيّ والسياســيّ فــي صفــوف التيّ
ودعــا إلــى تنظيــم الطــاّب العــرب علــى أســاس قومــيّ، وإلــى العمــل علــى الحفــاظ علــى خصوصيّــة الطــاّب 

العــرب القوميّــة والثقافيّــة. 

التيّــار الإســاميّ: يعمــل التيّــار الإســاميّ داخــل الجامعــات الإســرائيليّة منــذ عــدّة عقــود، إلّ أنـّـه بــدأ عملــه 
علــى شــكل خلايــا دعويـّـة، ومــن ثـَـمّ كحركــةٍ تقــدِّم خدمــات اجتماعيّــة للطلبــة العــرب. مثّــل التيّــارُ الإســاميّ 
يْها البرلمانيّ )الجنوبيّة( المتمثّل بمؤسّســة "القلم"، وغير البرلمانيّ  في الجامعات الحركةَ الإســاميّة بشــقَّ
)الشــماليّة( المتمثّــل بمؤسّســة "اقــرأ"، غيــر أنـّـه بمــرور الســنين قــرّرت الحركــة الإســاميّة خــوض معتــرك 
العمــل السياســيّ، وتنافســت فــي إطــار لجــان الطــاّب العــرب والاتحّــاد القُطْــريّ للطــاّب الجامعيّيــن العــرب، 
كمــا عمــل التيّــار الإســاميّ علــى تعزيــز الخطــاب الدينــيّ - الإســاميّ فــي صفــوف الطــاّب العــرب. دخــول 
الحركــة الإســاميّة إلــى الحــراك الطلّبــيّ السياســيّ أثــار نقاشًــا بشــأن مكانــة الديــن فــي الحيّــز العــامّ وقضايــا 
اجتماعيّــة أخــرى، أبرزهــا مكانــة المــرأة العربيّــة ودَوْرهــا السياســيّ والاجتماعيّ. اســتمرّت حالة الاســتقطاب 
هــذه حتّــى العــام 2015، وبخاصّــة بعــد قــرار إخــراج الحركــة الإســاميّة الشــماليّة ومؤسّســاتها عــن القانــون، 

ممّــا أدّى إلــى تجميــد عمــل فروعهــا الطلّبيّــة داخــل الجامعــات الإســرائيليّة. 

ــا، تســعى إلــى تنظيــم الطــاّب العــرب  تيّــار المســتقلّين: هــو عبــارة عــن مجموعــات طلّبيّــة غيــر منتميــة حزبيًّ
بعيــدًا عــن الحــركات السياســيّة القائمــة، وتدعــو إلــى الابتعــاد عــن تحـــزيب النشــاط الطلّبــيّ بادّعــاء أنـّـه يزيــد 
مــن الصراعــات الداخليّــة نتيجــةً للتنافــس الحــادّ بيــن الحــركات الطلّبيّــة الحزبيّــة، لكــون هــذه الحــركات 
ســاحة خلفيّــة للصراعــات الحزبيّــة، ولأنّ تنظيــم الطــاّب العــرب علــى أســاس حزبــيّ مــن شــأنه أن يزيــد مــن 

منســوب التحريــض علــى الطــاّب العــرب، وأن يمــسّ بمكانتهــم داخــل مؤسّســات التعليــم العالــي.

اســتمرارًا لادّعــاء مصطفــى فــي بحثــه بشــأن الحركــة الطلّبيّــة والنشــاط الطلّبــيّ الفلســطينيّ فــي إســرائيل، 
الــذي قسّــم العمــل الطلّبــيّ لأربــع مراحــل تاريخيّــة، نحــن ندّعــي وجــود مرحلــة خامســة قــد ظهــرت فــي العــام 
كل مُجــدَّد فــي العمــل الطلّبــيّ العربــيّ داخــل الجامعــات  2015 وهــي مســتمرةّ إلــى يومنــا هــذا، متمثّلــة فــي تــآ
ــلميّ لأنظمــة الحكــم فــي العالــم العربــيّ  يـّـة والتغييــر السِّ الإســرائيليّة، وذلــك نتيجــة اســتعصاء العمليّــة الثور
مــن جهــة )وهــو مــا أدّى إلــى ترســيخ حالــة الإحبــاط السياســيّ بيــن أبنــاء الشــبيبة العــرب(؛ وتعاظــم قــوّة 
يــز النزعــة والتوجّهــات  وتأثيــر الخطــاب النيوليبرالــيّ بيــن الجماهيــر العربيّــة الفلســطينيّة فــي إســرائيل وتعز

الفردانيّــة لديهــم مــن جهــة أخــرى. 

سنســتعرض، باقتضــاب، المراحــل الأربــع التــي تطــرّق إليهــا مصطفــى فــي مقالــه "الحركة الطلّبيّة والنشــاط 
الطلّبــيّ الفلســطينيّ فــي إســرائيل" الــذي صــدر عــام 2015، بالإضافــة إلــى ادّعائنــا وجــود مرحلــة خامســة قــد 

بــدأت منــذ العــام 2015، كمــا أشــرنا ســابقًا: 

فــي  يـّـة  فــي إســرائيل، مــن الجامعــة العبر العربــيّ  انطلقــت الفكــرة الأولــى، بشــأن تنظيــم العمــل الطلّبــيّ 
القــدس. انبثقــت عــن هــذه الفكــرة إقامــةُ أوّل لجنــة للطــاّب العــرب فــي الجامعــة عــام 1959. مــن الجديــر 
ذكــره، فــي هــذا الصــدد، أنّ واقــع الفلســطينيّين فــي إســرائيل السياســيّ والطلّبــيّ فــرضََ علــى الطلبــة العــرب 
بلــورة إطــار طلّبــيّ مســتقلّ وغيــر مرتبــط بالنقابــات الطلّبيّــة الإســرائيليّة، وذلــك بســبب خصوصيّــة العمــل 
الجامــع للقضايــا السياســيّة والوطنيّــة مــن ناحيــة، والحاجــة لتقديــم الخدمــات اللازمــة  العربــيّ  الطلّبــيّ 

للطــاّب مــن ناحيــة أخــرى.6

ــة وتاريخيّــة فــي جدليّــة الجامعــة والسياســة. أمّ الفحــم:  6. مصطفــى، مهنــد. )2002(. الحركــة الطلّبيّــة العربيّــة الفلســطينيّة: دراســة نظريّ
مركــز الدراســات المعاصــرة.

مراحل 
مركزيةّ في 

نشاط الحركة 
الطلّبيّة 

الفلسطينيّة 
في الجامعات 

الإسرائيليّة

المرحلة
الأولى
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العســكريّ  للحُكــم  نظــرًا  كثيــرة،  وتحدّيــات  بصعوبــات  اصطدمــت  المرحلــة  هــذه  العمــوم،  وجــه  علــى 
المفــروض آنــذاك علــى المواطنيــن العــرب، حيــث أعــاق أيضًــا عمــل الحركــة الطلّبيّــة العربيّــة بســبب قضيّــة 
التصاريــح التــي مَنعــت الكثيــر مــن الطــاّب العــرب مــن الاشــتراك فــي جــولات تعليميّــة، أو مــن الالتحــاق 
أصــاً بمعاهــد التعليــم العالــي. علــى الرغــم مــن هــذا الواقــع، بــرز دَور ممثّلــي الطــاّب العــرب فــي الجامعــة 
الشــيوعيّ  الحــزب  التحديــد  وجــه  وعلــى  الفاعلــة،  السياســيّة  وبالأطُــر  الشــعبيّة  بالاحتجاجــات  يـّـة  العبر
وحركــة الأرض. ونتيجــة للتنــوّع السياســيّ بيــن الطــاّب العــرب، أجُريـَـت فــي العــام الدراســيّ 1961/1962 
أوّل انتخابــات للجنــة الطــاّب العــرب فــي الجامعــة العبريـّـة، وكانــت هــذه الانتخابــات هــي الأولــى لإطــار طلّبــيّ 

عربــيّ فــي إســرائيل.7 

تميّــزت هــذه المرحلــة، نتيجــة واقعهــا السياســيّ، وعلــى وجــه التحديــد مــا أفرزتــه حــرب 1967 واحتــال 
الضفّــة الغربيّــة وقِطــاع غــزةّ، بتعميــق الوعــي والانتمــاء الجَمعــيّ والوطنــيّ للفلســطينيّين فــي إســرائيل. مــن 
الأدلـّـة علــى ذلــك تأثـّـر الطــاّب العــرب بتطــوّرات القضيّــة الفلســطينيّة، فضــاً عــن تأثُّرهــم بعمليّــة مَأسَْســة 
ــلطات  وتنظيــم العمــل السياســيّ الفلســطينيّ فــي إســرائيل فــي أواخــر الســتّينيّات، مثــل تنظيــم رؤســاء السُّ
المحليّّــة العربيّــة وإقامــة لجــان طلّبيّــة عربيّــة بمختلــف الجامعــات الإســرائيليّة. يؤكـّـد مصطفــى، فــي مقالــه 
"الحركــة الطلّبيّــة والنشــاط الطلّبــيّ الفلســطينيّ فــي إســرائيل"، أنّ هــذه المرحلــة رافقتهــا ثلاثــة عوامــل 

مركزيـّـة أســهمت فــي تطويــر عمــل الحركــة الطلّبيّــة العربيّــة:

11 ــة بعــد ظهــور الفدائيّيــن الفلســطينيّين )الطــاّب العــرب رفضــوا . يّ ــة الحراســة فــي الجامعــة العبر قضيّ
ــة الحراســة بســبب بعُدهــا العســكريّ(. قضيّ

22 قضيّــة الســكن الطلّبــيّ، إذ رفــض الكثيــر مــن أصحــاب البيــوت اليهــود تأجيــر الطــاّب العــرب بيوتهــم، .
وبخاصّــة فــي مدينــة تــل أبيــب.

33 ارتفاع عدد الطلّب والطالبات العرب الملتحقين بالدراسة الأكاديميّة.8.

ــا للطــاّب  نتيجــة هــذه العوامــل، أقُيــمَ الاتحّــاد القُطْــريّ للطــاّب العــرب فــي الجامعــات، واعتُبِــر ســقفًا تمثيليًّ
العرب وجامعًا لكلّ التوجُّهات السياســيّة، بالإضافة إلى المســتقليّن. ولكن في منتصف ســنوات الســبعين، 

أخــذت الحركــة الطلّبيّــة العربيّــة تتراجــع، وذلــك نتيجــة للاســتقطابات الأيديولوجيّــة والحزبيّــة. 

ــل نشــاط الحركــة الطلّبيّــة العربيّــة،  بــدأت هــذه المرحلــة بعــد منتصــف الثمانينيّــات، وتميّــزت بخمــول وترهُّ
والوطنيّــة  السياســيّة  الحالــة  إلــى  الخمــول  هــذا  يعــود  الإســرائيليّة.  الجامعــات  فــي  ــا،  وتنظيميًّ سياســيًّا 
الفلســطينيّة العامّــة بعــد حــرب لبنــان الأولــى عــام 1982، فضــاً عــن الانشــقاقات فــي صفــوف الحــركات 
الطلّبيّــة )ولا ســيّما حركــة "أبنــاء البلــد"( التــي أثـّـرت أيضًــا علــى الحركــة "الوطنيّــة التقدّميّــة". اســتمرّ هــذا 

الترهّــل والخمــول فــي نشــاط الحركــة الطلّبيّــة حتّــى ســنوات التســعين. 

شــهدت هــذه المرحلــة صحــوة للنشــاط الطلّبــيّ العربــيّ فــي الجامعــات، وبخاصّــة فــي نهايــة التســعينيّات. 
بــرزت فــي هــذه المرحلــة التعدّديـّـة السياســيّة مــن خــال دخــول تيّــارات أيديولوجيّــة جديــدة إلــى الســاحة 
السياســيّة الطلّبيّــة، ومــن هــذه التيّــارات "التجمّــع الوطنــيّ الديمقراطــيّ" وَ "الحركــة الإســاميّة"، وبــذا، 
ــة: الجبهــة  ــة فــي الحركــة الطلّبيّ يّ ــارات أيديولوجيــة مركز فــي الإمــكان الإشــارة فــي هــذه المرحلــة إلــى ثلاثــة تيّ

7. المصدر السابق.

8. مصطفى، مهند. )2015(. مصدر سابق.
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الديمقراطيّــة للســام والمســاواة؛ الحركــة الإســاميّة؛ التجمّــع الوطنــيّ الديمقراطــيّ. ينضــاف إلــى كلّ هــذا 
بــروزُ دَوْر الطالبــات العربيّــات فــي النشــاطات الطلّبيّــة السياســيّة والوطنيّــة. 

إضافةً إلى المراحل الأربع التي عرضها مصطفى في مقاله، نحن ندّعي أنّ هناك مرحلة خامسة قد بدأت 
منذ العام 2015، وهي مستمرةّ إلى يومنا هذا، كما أشرنا في ما سبق. نظرة ثاقبة ومتمعّنة في الحركة 
على  الحركة  ونشاط  عمل  في  وتراجعًا  كلً  تآ نلحظ  تجعلنا  أياّمنا  في  إسرائيل  في  الفلسطينيّة  الطلّبيّة 
المستوييَْن السياسيّ والاجتماعيّ - الثقافيّ. ما نقصده أنّ المرحلة الرابعة، التي شهدت نهضة في نشاط 
كلها  الحركة الطلّبيّة، لم تستمرّ طويلً، وسرعان ما دخلت الحركة الطلّبيّة إلى خمول مُجدّد أدّى إلى تآ
كل نابع من تأثُّر الأقليّّة العربيّة الفلسطينيّة في إسرائيل بتعاظم  ا. هذا التآ ا - ثقافيًّ سياسيًّا واجتماعيًّ
الخطاب النيوليبراليّ الذي يُعزّز النزعة الفردانيّة، وبذا يُرسّخ أيضًا فكرة "الخلاص الفرديّ" بمعزل عن 
دوائر الانتماء الجَمعيّ، ويتمثّل ذلك في العزوف عن المشاركة السياسيّة عمومًا، والطلّبيّة والحزبيّة على 
وجه الخصوص، وفي التراجع في منسوب العمل التطوّعيّ والانتساب إلى حركات الشبيبة التابعة للأحزاب 
السياسيّة. وبموازاة ذلك، تُرافق هذه المرحلةَ الجارية أيضًا حالةُ إحباط سياسيّ نتيجة استعصاء تغيير 
بالثورات العربيّة السلميّة، ودخول المنطقة إلى حالة فوضى وتخبّطات  أنظمة الحكم في العالم العربيّ 
بالتراجع  المتعلقّ  الذاتيّ  العامل  التغاضي عن  التفرقة بين شعوبها. كذلك لا يمكن  سياسيّة وترسيخ 
السياسيّ والتنظيميّ داخل الأحزاب السياسيّة والصراعات الدائرة بينها؛ فالأحزاب لا تولي اهتمامًا كبيراً 
ودعمًا ملحوظًا في الأطر الشبابيّة والنشاطات الطلّبيّة، وهو ما يضعف إمكاناتها وقدراتها التنظيميّة. أضف 
إلى ذلك غياب مركز ثقل سياسيّ يزيد من حالة الشرذمة داخل الجامعات، وبالتالي تصبح الحركة الطلّبيّة 
ساحة خلفيّة للصراعات بين الأحزاب السياسيّة، وهو ما يزيد من هامشيّتها ويحَُول بينها وبين التواصل 

مع الطلبة الجامعيّين. 

لدى الأقليّّة الفلسطينيّة في  والحزبيّ  أثرّت، عمومًا، على العمل السياسيّ  هذه العوامل المذكورة أعلاه 
إسرائيل، ومن ضمن ذلك نشاط الحركة الطلّبيّة العربيّة في الجامعات الإسرائيليّة، وذلك لكوَْن مُركبّات 
الحركة جزءًا من الأحزاب السياسيّة الأيديولوجيّة، ولكونها تنشط تحت سقفها. معنى هذا أنّ ثمّة علاقة 

كلُ النشاط الحزبيّ، ونشاطِ الحركة الطلّبيّة العربيّة.  طرديةّ بين تراجُعِ وتآ

يرمي هذا الفصل إلى تحليل نتائج الانتخابات للجان الطلّب العرب والاتحّاد القُطْريّ للطلّب الجامعيّين 
انتخابات  تنظيم  لتعثُّر  وذلك  حيفا،  جامعة  في   2011–2007 العامين  بين  الواقعة  الفترة  في  العرب 
ديمقراطيّة في سائر الجامعات في البلاد في هذه السنوات أو تنظيمها لمرةّ واحدة فقط، ممّا يصعّب إجراء 
مقاربات ومقارنات والخروج باستنتاجات بشأن التحوّلات، والتغيراّت والتوجّهات الجديدة داخل الحركة 
الدراسةَ  يتلقّى  حيفا  جامعة  في  ذلك،  على  علاوةً  الإسرائيليّة.  الجامعات  داخل  الفلسطينيّة  الطلّبيّة 
كبرُ عدد من الطلبة الجامعيّين العرب، مقارنَةً بسائر الجامعات الإسرائيليّة، وعلى هذا بالإمكان تعميم  أ

النتائج على سائر المعاهد التعليميّة في البلاد. 

التيّار الإسلاميّ داخل الجامعات الإسرائيليّة من النموذج  تميّزت هذه المرحلة بتحوُّل في أنماط عمل 
"الدعويّ - التثقيفيّ" إلى النموذج "الدعويّ - السياسيّ"، من خلال تشكيل قوائم انتخابيّة والتنافس في 
إطار انتخابات لجان الطلّب العرب والاتحّاد القُطْريّ للطلّب الجامعيّين العرب. ومن نافل القول أنّ دخول 

التيّار الإسلاميّ إلى اللعبة الانتخابيّة غيّر من قواعد اللعبة التنافسيّة وموازين القوى المترتبّة عليها.

تُظهر الرسوم البيانيّة أدناه نتائج الانتخابات في جامعة حيفا في ثلاث محطّات انتخابيّة كانت في الأعوام التالية: 
2007؛ 2008؛ 2011. أبرزت هذه المحطّات الانتخابيّة تراجعًا في قوّة جميع الحركات السياسيّة الفاعلة 

نتائج 
الانتخابات: 

جامعة حيفا 
كحالة 
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من حيث عدد الأصوات التي حصلت عليها هذه القوى، ومن حيث القوّة التمثيليّة وخارطة الائتلافات 
والتحالفات التي أعقبت عمليّة الانتخابات. 

العام  في  في جامعة حيفا  العرب  الطلّب  لجنة  انتخابات  في  الأولى  القوّة  الطلّبيّة على  الجبهة  حصلت 
2007، بحصولها على 505 أصوات، أي ما يعادل 38% من إجماليّ الأصوات الصحيحة، وتمثّلت بـِ 5 
مقاعد من أصل 13 مقعدًا في لجنة الطلّب العرب. وحلتّ حركة "اقرأ" الطلّبيّة )الإسلاميّة الشماليّة( 
في المكان الثاني بحصولها على 452 صوتاً، أي ما يعادل 34% من إجماليّ الأصوات الصحيحة، وتمثّلت 
هي كذلك بـِ 5 مقاعد في لجنة الطلّب العرب من أصل 13 مقعدًا. وقد أسفرت الانتخابات عن حصول 
التجمّع الطلّبيّ على 316 صوتاً، أي ما يعادل 24% من إجماليّ الأصوات، وتمثَّلَ بـِ 3 مقاعد من أصل 
13 في لجنة الطلّب العرب. أمّا حركة أبناء البلد الطلّبيّة، فقد حصلت على 61 صوتاً، أي ما يعادل %6 

من إجماليّ الأصوات، ولم تُمثَّل بأيّ مقعد انتخابيّ لعدم تمكنّها من اجتياز نسبة الحسم. 

تولَّدَ من نتائج الانتخابات وضعٌ ليس من المستطاع فيه لأيّ حزب من الأحزاب لوحده أن يشكلّ ائتلافًا 
ويحصل على رئاسة اللجنة بدون الدخول في تحالف مع قوّة أخرى. بناءً على ذلك، عقدت حركة "اقرأ" 

الطلّبيّة اتفّاقيّة ائتلافيّة مع التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ وحصلا على رئاسة لجنة الطلّب العرب.

الجدول 1: نتائج الانتخابات التفصيليّة في جامعة حيفا، 2007

عدد النسبةلجنة الطلّب )أصوات(
عدد النسبةالاتحّاد القُطْريّ )أصوات(المقاعد

المقاعد
365%345493%452اقرأ 

315%385427%505الجبهة
283%243388%316التجمّع

40%5056%61أبناء البلد
13%100131364100%1334إجماليّ 

الرسم البيانيّ 1: نتائج انتخابات لجنة الطلّب العرب في جامعة حيفا، 2007. 

انتخابات لجنة 
الطلّب العرب

في العام 2007 
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أســفرت نتائــج انتخابــات لجنــة الطــاّب العــرب فــي العــام 2008 عــن حصــول الجبهــة الطلّبيّــة مــرةّ أخــرى 
ــا هــي %33  علــى القــوّة الأولــى، بفــارق ضئيــل عــن "اقــرأ" قائمــة الحركــة الإســاميّة الشــماليّة )431 صوتً
مــن الأصــوات، مقابــل 412 صوتـًـا هــي 32% مــن الأصــوات(، حيــث تمثّلــت الجبهــة بـــِ 5 مقاعــد، وحصلــت 
الإســاميّة علــى 4 مقاعــد. حــلّ التجمّــع الطلّبــيّ فــي المــكان الثالــث بحصولــه علــى 275 صوتـًـا )24% مــن 
ــلَ بـــِ 3 مقاعــد، وحصلــت حركــة أبنــاء البلــد علــى 130 صوتـًـا )10% مــن الأصــوات( وتمثّلــت  الأصــوات( وتمََثَّ
ــا ولــم  ــة( حصلــت علــى 55 صوتً بمقعــد واحــد. تجــدر الإشــارة إلــى أنّ "القلــم" )الحركــة الإســاميّة الجنوبيّ
تتمكـّـن مــن اجتيــاز نســبة الحســم. لــم تســتطع أيّ مــن الحــركات الفاعلــة بنــاء ائتــاف طلّبــيّ، ونتيجــة لهــذا 

تعََطّــلَ نشــاط لجنــة الطــاّب العــرب وتجمّــدت فعّاليّتهــا حتّــى العــام 2011. 

الجدول 2: نتائج الانتخابات التفصيليّة في جامعة حيفا، 2008

عدد النسبةلجنة الطلّب )أصوات(
المقاعد

الاتحّاد القُطْريّ 
عدد النسبة)أصوات(

المقاعد
304%324388%412اقرأ 

354%335448%431الجبهة
233%213296%275التجمّع

70%10194%130أبناء البلد
50%4069%55القلم

10011%100131295%1303إجماليّ

الرسم البيانيّ 2: نتائج انتخابات لجنة الطلّب العرب في جامعة حيفا، 2008

بســبب الحالــة التــي نشــأت فــي الجامعــات بعــد دخــول الحركــة الإســاميّة إلــى الانتخابــات وعــدم تمكـّـن 
ــة  أيّ مــن الأحــزاب مــن تشــكيل ائتــاف انتخابــيّ، قــرّرت جميــع الحــركات إجــراء مفاوضــات لبحــث إمكانيّ
إحــداث تغييــرات دســتوريةّ فــي أنظمــة عمــل لجــان الطــاّب العــرب. بعــد سلســلة مــداولات بيــن الحــركات 
ــار عــام 2011. أســفرت نتائــج  السياســيّة الفاعلــة، جــرى التوصّــل إلــى اتفّــاق بشــأن إجــراء انتخابــات فــي أيّ
الانتخابــات عــن حصــول "اقــرأ" علــى القــوّة الأولــى، وذلــك بعــد أن فــازت بـــِ 575 صوتـًـا )38% مــن الأصــوات( 
ــا )36% مــن الأصــوات( وتمثّلــت  وتمثّلــت بـــِ 5 مقاعــد، تلتهــا الجبهــة الطلّبيّــة بحصولهــا علــى 543 صوتً

انتخابات لجنة 
الطلّب العرب 
في العام 2008 

انتخابات لجنة 
الطلّب العرب

في العام 2011 
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هــي أيضًــا بـــِ 5 مقاعــد. وحصــل التجمّــع الطلّبــيّ علــى 375 صوتـًـا )25% مــن الأصــوات( وتمثّــل بـِ 3 مقاعد. 
يشــار إلــى أنّ حركــة أبنــاء البلــد الطلّبيّــة كانــت شــريكة فــي المفاوضــات وفــي تحديــد موعــد الانتخابــات، إلّ أنهّــا 
انســحبت مــن المنافســة الانتخابيّــة لأســباب تنظيميّــة وداخليّــة. بفعــل التغييــرات الدســتوريةّ المتمثّلــة فــي 
تشــكيل ائتــاف شــامل برئاســة الحــزب الأكبــر )اقــرأ(، جــرى تســيير عمــل لجنــة الطــاّب العــرب لمــدّة ســنة 

كاملــة، ومنــذ ذلــك الحيــن لــم تُجْــرَ أيّ انتخابــات البتّــة. 

الجدول 3: نتائج الانتخابات التفصيليّة في جامعة حيفا، 2011

لجنة الطلّب العرب 
الاتحّاد القُطْريّ عدد المقاعدالنسبة)أصوات(

عدد المقاعدالنسبة)أصوات(

384%395561%575اقرأ 
364%375531%543الجبهة
253%243369%358التجمّع

10011%100131461%1476إجماليّ

الرسم البيانيّ 3: نتائج انتخابات لجنة الطلّب العرب في جامعة حيفا، 2011. 

من نتائج الانتخابات في جامعة حيفا، عبر المحطّات الانتخابيّة المختلفة التي قمنا بتحليلها في مقالتنا 
الفلسطينيّة، وذلك خلافًا  العربيّة  الطلّبيّة  الحركة  في  حزبيّ  ثقل سياسيّ  لمركز  غيابٌ  يتكشّف  هذه، 
الحالة  هذه  نشأت  والثمانينيّات.  السبعينيّات  في  الإسرائيليّة  الجامعات  في  السياسيّة  القوى  لخارطة 
بفعل التراجع الحاصل في قوّة الأحزاب السياسيّة، ونتيجة لحالة التعدّديةّ السياسيّة التي ميّزت العَقدين 
الأخيرين وجرى التعبير عنها بدخول حركات طلّبيّة جديدة إلى معترك العمل الطلّبيّ، ذاك الدخول الذي 
تيّارات فكريةّ  تُمثِّل  السياسيّة  الحركات  بين مجموعة من  والتمثيليّة  الانتخابيّة  القوّة  توزيع  إلى  أدّى 
مختلفة متباينة ومتخاصمة في ما بينها. تستفحل هذه الأزمة في ظلّ عدمِ قدرة البنْية الدستوريةّ الحاليّة 
القُطْريّ  الاتحّاد  إعادة تشكيل  في  نجاحها  وعدمِ  العرب،  الطلّب  لجان  في عمل  استمراريةّ  إنشاء  على 
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للطلّب الجامعيّين العرب. غياب جسمٍ تمثيليٍّ جامعٍ يقوّض حالة التنافس داخل الجامعات، ويؤدّي 
إلى ابتعادِ الطلبة عن العمل السياسيّ، وتعزيزِ التوجّهات الفرديةّ في صفوف الطلبة، وغيابِ الرغبة في 

العطاء والعمل التطوعيّ لديهم.

من قبيل المفارقة أنهّ على الرغم من الارتفاع الملحوظ في أعداد ونسَِب الطلّب العرب في مؤسّسات 
كلً  التعليم العالي في الدراسة لنَيْل مختلف الألقاب، تشهد الحركة الطلّبيّة الفلسطينيّة في إسرائيل تآ
ا، وهو ما انعكس على نشاطها السياسيّ ودَوْرها التثقيفيّ والوطنيّ  لً تنظيميًّ ا وترهُّ وانحسارًا سياسيًّ

بين شريحة الجامعيّين والجامعيّات. 

كل من مجموعة عوامل ترتبط بواقع الفلسطينيّين في إسرائيل  بناءً على ما تقََدّم، ينبع هذا الانحدار والتآ
الإقليميّة  والاجتماعيّة  السياسيّة  وبالتحوّلات  الدولة،  مع  الملتبسة  علاقتهم  مستوى  وعلى  داخليًّا 
السياسات  نتيجة مباشرة لاستفحال  نزعات وتوجُّهات فردانيّة هي  والعالميّة. من هنا، ظهرت مؤخرًّا 
العمل  سوق  في  والاندماج  الفرديّ"  "الخلاص  فكرة  تبلور  في  أسهمت  التي  الإسرائيليّة  النيوليبراليّة 
الإسرائيليّ. هذا الواقع لم يُلغِ السياسات التمييزيةّ والإقصائيّة على المستوى الجماعيّ للأقليّّة العربيّة 
التوجُّهات  "قَوْننة"  في  ملحوظًا  تصاعدًا  نشهد  ذلك،  من  العكس  على  بل،  إسرائيل،  في  الفلسطينيّة 
العنصريةّ ومَأسَْستها، وجرى التعبير عن ذلك من خلال قانون القوميّة. فضلً عن ذلك، يرتبط تراجع 
والعربيّ  الإقليميّ  المستويات  بتحوّلات على  الفلسطينيّة في إسرائيل  الطلّبيّة  الحركة  وانحسار نشاط 
القمعيّة  الأنظمة  انتفضت ضدّ  التي  العربيّة  للشعوب  الثوريةّ  العمليّة  استعصاء  بعد  والفلسطينيّ، 
كات من حروب أهليّة وثورات مضادّة أفَْضَت إلى ترسيخ حالة الإحباط  الفاسدة، وما آلت إليه هذه الحِرا

السياسيّ وانعدام الثقة والأمل بالتغيير. 

كلً في الأدوار الوظيفيّة للحركة الطلّبيّة الفلسطينيّة  كما ذكرنا آنفًا، شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا وتآ
الطلّبيّة،  للحركة  والتنظيميّ  السياسيّ  المستويين  على  سلبًا  أثَّر  ما  وهو  الإسرائيليّة،  الجامعات  في 
وقد تجلىّ ذلك في ما يأتي: غياب بعض الحركات الطلّبيّة السياسيّة عن المشهد الطلّبيّ - السياسي؛ّ 
ة" بين الحركات الطلّبيّة  هدم لجان الطلّب العرب المنتخَبة في الجامعات؛ إقامة لجان تنسيقية "هشَّ
السياسيّة؛ اختفاء كلُيّّ للاتحّاد القُطريّ للطلّب الجامعيّين العرب؛ تهميش التمثيل الطلّبيّ الجامعيّ 
في المؤسّسات التمثيليّة الجامِعة )وعلى وجه التحديد في لجنة المتابعة(. ختامًا، تجدر الإشارة إلى بروز 
المدنيّ  المجتمع  ومؤسّسات  الجمعيّات  لبعض  تابعة  الجامعات  داخل  طلّبيّة  وفعّاليّات  نشاطات 
صيّة  )مجموعة "حقّ" الطلّبيّة -على سبيل المثال(، وإلى تشكُّل بعض المنتديات والمجموعات التخصُّ
العابرة للأحزاب والتي تتعدّى النشاطاتِ الطلّبيّةَ التقليديةّ )نادي الكتاب؛ منتدى إدوارد سعيد؛ رادار( 
م، وإلى عدم قدرة الأحزاب على احتواء التوجُّهات  وتشير إلى افتقار الطلّب العرب إلى إطار جامع ومنظِّ

ا.   الجديدة في صفوف الطلّب العرب، ولكن يبقى وجودها مرتبطًا بأفراد، ويبقى تأثيرها ضئيلً نسبيًّ

غياب العمليّة الانتخابيّة عن الحركة الطلّبيّة الفلسطينيّة في الجامعات الإسرائيليّة يطعن في الشرعيّة 
الساحة  في  الفاعلة  السياسيّة  الأحزابِ  بين  هُوَّة  خلق  إلى  يؤدّي  وكذلك  الطلّبيّة،  للحركات  التمثيليّة 
إلى  المؤسّسات  يُحوّل هذه  ا  المحاسَبة، ممَّ أنظمة  وإلى غياب  العرب،  الطلّب  العربيّة وسائرِ  الطلّبيّة 
الطلّب  وبين  عمومًا،  السياسيّة  والأحزاب  الطلّب  بين  الثقة  أزمة  ويزيد  ديمقراطيّة  غير  مؤسّسات 

والحركات الطلّبيّة على وجه الخصوص. 

*محمّد خلايلة: طالب دكتوراه في كليّّة العلوم السياسيّة في جامعة حيفا ومحاضر في كليّّة أورانيم.
* عماد جرايسي: طالب دراسات عليا في كلية التربية في جامعة حيفا.

مُلخّص
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 عن حركة طلّبيّة كان لديها لجنة للطلّب العرب 

ربيع عيد* 

قامت لجان الطلّب العرب في الجامعات الإسرائيليّة بدَوْر سياسيّ واجتماعيّ تاريخيّ رياديّ بالنسبة 
مَ فيه الطلبة الفلسطينيّون على أساس قوميّ في دولة  للفلسطينيّين في أراضي الـ48، ومثّلت جسمًا تنََظَّ
م القوميّ  أصبحوا فيها بعد النكبة أقليّّة قوميّة. ويمكن اعتبار لجان الطلّب العرب أوّل أشكال التنظُّ

العربيّ الفلسطينيّ للفلسطينيّين في إسرائيل بعد النكبة.
بدأت لجان الطلّب العرب تتشكلّ في أواخر الخمسينيّات على أسس مطلبيّة متعلقّة بظروف حياتيّة 
للطلبة العرب، وأخرى متعلقّة بإلغاء الحكم العسكريّ، وتحوّلت اللجان فيما بعد، على نحوٍ تدريجيّ، 
إلى جسم سياسيّ بامتياز، ولا سيّما بعد دخول الأحزاب السياسيّة إلى اللجان والمنافسة في الانتخابات 

لاختيار اللجنة في كلّ جامعة.

وتُعتبر السبعينيّات، بالنسبة للحركة الطلّبيّة الفلسطينيّة في الداخل، سنوات ذهبيّة، وذلك لعدّة عوامل، 
من بينها تشكُّل حركة "أبناء البلد" امتدادًا لـِ "حركة الأرض" التي نشطت في الجامعات، وتأسيس الجبهة 
الديمقراطيّة للسلام والمساواة، وازدياد عدد الطلبة العرب، وأحداث يوم الأرض الذي كان فيه للحركة 
الطلّبيّة دور مركزيّ )من خلال الضغط على رؤساء السلطات المحليّّة العربيّة لإعلان الإضراب العامّ(.1 
حياة  في  جديدة  مرحلة  وبدأت  العرب،  الجامعيّين  للطلّب  القُطْريّ  الاتحّاد  شُكِّلَ  السنوات،  هذه  وفي 
الحركة الطلّبيّة ارتكزت على دخول الأحزاب السياسيّة إلى الحركة الطلّبيّة على نحوٍ منظّم والتنافس 
في ما بينها على اللجان والاتحّاد القُطْريّ، وبروز الخطاب السياسيّ والأيديولوجيّ للأحزاب في التنافس 
من خلال انتخابات اللجان. هذه المرحلة ستمتدّ إلى سنوات الثمانينيّات مع دخول التيّار الإسلاميّ إلى 
الوطنيّ  التجمّع  ولاحقًا  التقدّمية،  الحركة  إذ ظهرت  التسعينيّات  إلى  ثمَّ  ومن  الطلّبيّة،  الحركة  ساحة 

الديمقراطيّ، حتّى عام 2008 الذي شهد آخر انتخابات للجان الطلّب العرب في كلّ الجامعات.

نستدلّ من مصطلح "الحركة الطلّبيّة" معانيَ أوسع من حركة طلّبيّة واحدة، فاستخدامنا لمصطلح 
"الحركة الطلّبيّة" يأتي تعبيرًا عن كلّ الحراك الطلّبيّ الفلسطينيّ في الجامعات الذي يشمل في داخله 
نشاطًا لحركات طلّبيّة سياسيّة مختلفة. فلكلّ حزب أو حركة سياسيّة من الأحزاب والحركات السياسيّة 
الحركات ونشاطها وتفاعلها  أو "ذراع" طلّبيّ، ومجموع هذه  ثمّة حركة طلّبيّة  الفلسطينيّ  الداخل  في 
وتنافسها ونضالها )إلى جانب مستقليّن عن أحزاب(، كلهّ يُمكن أن نجُْمله تحت اسم "الحركة الطلّبيّة". 
أمّا لجنة الطلّب العرب، فهي الجسم الذي عبّرت الحركة الطلّبيّة عن نفسها من خلاله عَبْرَ عدّة محطّات 

ومستويات، منها ما هو نضاليّ مشترك، ومنها ما هو تنافسيّ انتخابيّ.

للحركة الطلّبيّة مكانة خاصة وَ "ماركة مُسجّلة" -إن صحّ التعبير- في إعداد جيل مُسيَّس وواعٍ وحامل 
لقضايا شعبه. هذه المكانة الخاصّة التي تُشكلّ الهُويةّ الوطنيّة للجيل الشبابيّ الفلسطينيّ في الداخل، 
وتصنع له المِخيال الجامع لحالة وممارسة وطنيّة، حصلت لسببين مركزييّن: أوّلهما أنّ الجامعة، كفضاء 
عامّ، هي مكان يلتقي فيه الفلسطينيّون لأوّل مرةّ من مختلف البلدات العربيّة والشرائح المجتمعيّة 

يــج، صبّاغ-خــوري.  لــدى: نديــم، روحانــا؛ وأر فــي إســرائيل.  الفلســطينيّ  1. مصطفــى، مهنــد. )2015(. الحركــة الطلّبيّــة والنّشــاط الطلّبــيّ 
للدراســات  العربــيّ  المركــز  الكرمــل-  التاريــخ، والسياســة، والمجتمــع. حيفــا: مــدى  فــي  فــي إســرائيل: قــراءات  الفلســطينيّون  )محــرران(. 

التطبيقيّــة. الاجتماعيّــة 

في البدايات

في المصطلح

في المكانة
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في مكان واحد لعدّة سنوات، من فئة عمْريةّ تحلم وتفكرّ وتعمل للمستقبل، ولديها استعداد للنشاط، 
بعيدًا عن البيئة الاجتماعيّة التقليديةّ المهيمنة في فضاء القرية العربيّة، كما أنهّ، بالنسبة لمعظم الطلبة، 

المكانُ الأوّل للاصطدام مع الآخَر الإسرائيليّ اصطدامًا مباشرًا.

في فضاء الجامعة، تبدأ عمليّة تعرفّ وتفاعل بين شرائح مجتمعيّة للشعب الواحد بطريقة لم تحصل 
من قَبل. وإذا نظرنا إلى حالة الإسرائيليّين، فإنّ ذاك يحصل قبل الالتحاق بمؤسّسة التعليم العالي، حيث 
تُشكلّ مؤسّسة الجيش الفضاء الذي تُصهر فيه الهُوياّت وتُصْنَع الهُويةّ الإسرائيليّة. لذا، يمكن اعتبار 
الحركة الطلّبيّة الفلسطينيّة في الجامعات الإسرائيليّة بمثابة البوتقة التي تتشكلّ فيها الهُويةّ الوطنيّة 
دَوْر الأحزاب والحركات السياسيّة في هذه العمليّة من خلال  الثاني:  الجامعة. وهو أمرٌ مرتبطٌ بالسبب 
النشاط السياسيّ حول قضايا سياسيّة وحياتيّة طلّبيّة. لا يمكن تخيُّل تشكُّل هُويةّ وطنيّة للفلسطينيّين 
داخل الفضاء العامّ للجامعات الإسرائيليّة دون وجود دَور للحركات السياسيّة الفلسطينيّة على اختلاف 

مَشاربها الفكريةّ.

مجتمع، وفي  المستقبليّة لأيّ  النُّخَب  تكوين  الطلّبيّة هي مرحلة مفصليّة في عمليّة  الحركة  "لحظة" 
ا بدَوْر مهمّ في هذا الصدد، وأعدّت قيادات ونخَُبًا مجتمعيّة. حالتنا قامت الأحزاب السياسيّة تاريخيًّ

أرادت من خلاله  الذي  المكانَ  العرب2  للطلّب  القُطريّ  والاتحّاد  العرب  الطلّب  لجان  انتخابات  كانت 
الأحزاب السياسيّة أن تحدّد شكل الحركة الطلّبيّة. ليس خفيًّا على أحد أنّ لكلّ حزب سياسيّ أهدافًا 
يًّا.  وأجَِنْدات متعلقّة بالهَيْمنة الفكريةّ والتنظيميّة داخل المجتمع، بهدف نشر الخطاب والتوسّع جماهير

تلك طبيعة الأحزاب السياسيّة في كلّ مكان. 

كان التنافس الانتخابيّ بين الأحزاب على الفوز في اللجنة يعكس قوّة كلّ حزب وإمكانيّة قيادته لها. في 
السابق، انعكس التنافس بين قطبين سياسيّين، هما التيار الشيوعيّ والتيّار القوميّ، وكان التيّار الذي 
يفوز بالأغلبيّة يُشكلّ اللجنة. حَكمََ هذا التنافسَ دستورٌ وُضِعَ في السبعينيّات، وظلّ قائمًا إلى آخر مرةّ 
جرت فيها الانتخابات عام 2008 مع حصول تغيُّر في الخارطة القطبيّة بعد دخول التيّار الإسلاميّ إلى 
انتخابات لجان الطلّب العرب، بعد أن كان في السابق يقاطعها. دخول التيّار الأخير منع إمكانيّة تشكيل 
يْن على الأقلّ. كما نعلم، عمليّة تحالف  اللجنة من قِبَل تيّار سياسيّ واحد، وفرض إجراء تحالف بين تيّارَ
الحركةُ  لا  الأمّ  السياسيّ  الحزبُ  يقرهّ،  الأقلّ  على  أو  يُقرّره،  أمرٌ  الجامعة  داخل  تيّارين سياسيّين  بين 
الطلّبيّة التابعة لذاك الحزب السياسيّ في الجامعة، وبالتالي فعمليّة الانتخابات لم تعد تفرز بالضرورة 
لجنة طلّبيّة، إذ لم تستطع الأحزاب التحالف ضمن إطار اللجنة؛ وذلك لاعتبارات تتعدّى الحيّز الجامعيّ. 

من الجدير ذكره أنّ انتخابات لجان الطلّب العرب لم تكن تنافسًا بين حركات طلّبيّة سياسيّة في الجامعة 
الديمقراطيّ،  الوطنيّ  والتجمّع  والجبهة،  الشيوعي  الحزب  سياسيّة:  أحزاب  بين  تنافسًا  كان  ما  بقدر 
والحركة الإسلاميّة، وأحياناً أبناء البلد. ومَن خاض تجربة انتخابات لجنة الطلّب العرب، شهد حالة الاستنفار 
لمؤسّسات الأحزاب المختلفة خلال الانتخابات، لدرجة أنهّ في بعض الأحيان كان لرؤساء السلطات المحليّّة 
المحسوبين على حزب سياسيّ معيّن دَورٌ في هذه الانتخابات، من خلال الاتصّال ببعض الطلبة الجامعيّين 
من بلدهم وحثّهم على التصويت لحزبهم. كان كافيًا أن نشاهد حضور كوادر وقيادات الأحزاب من خارج 
الجامعة يوم الانتخابات للعمل في هذه الانتخابات من خلال جلب الطلّب للتصويت وإقناعهم، وفي الدعاية 
والنقاش العامّ، وكذلك من خلال التواجد في غرف تشطيب أسماء الطلّب أو أمام الصناديق لفرض القوّة 

2. عيد، ربيع. )2014، 17 تشرين الأول(. وداعًا للجان الطلّب العرب. فصل المقال.

في الانتخابات
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والهيبة، وهو أمر كان ينتج عنه في بعض الأحيان مشاحنات بلغ بعضُها حدّ ممارسة العنف.

كانت انتخابات لجان الطلّب العرب والاتحّاد القُطْريّ أهدافًا مهمّة في حياة الأحزاب السياسيّة للفلسطينيّين 
في الداخل، وظلتّ كذلك إلى أن توقّفت قبل عَقْد من الزمن، واختفت لجان الطلّب العرب والاتحّاد القُطريّ 
عن المشهد السياسيّ العامّ وفي داخل الجامعات، وهو ما أدّى إلى غياب تمثيل الاتحّاد القُطْريّ في لجنة 
كثر من الطلّب العرب في الجامعات الإسرائيليّة دون أن يعرف أيَّ شيء  المتابعة، وتخرُّج جيل كامل وأ
عن لجان الطلّب العرب، ودون أن يسمع بها. وبات الحديث اليوم عن اللجان عبارة عن تمنّيات لبعض 

الناشطين الطلبة دون وجود أرضيّة حقيقيّة لعودتها.

عدّة  انقطاع  بعد  فقط،  حيفا  جامعة  في  وذلك   ،2011 عام  العرب  الطلّب  للجنة  انتخابات  آخر  جرت 
هذا  كاتب  بخلافاتها.  الأحزاب  وانشغال   2008 عام  انتخابات  منذ  اللجنة  تشكُّل  عدم  بسبب  سنوات 
المقال كان من المبادرين لإعادة تشكيل لجنة الطلّب العرب آنذاك من خلال تنظيم انتخابات، ولم يكن 
الطلّبيّ.  ارتكزت على الضغط  الطلّبيّة بذلك، فأطُلقت مبادرة طلّبيّة  الحركات  إقناع سائر  من السهل 
وبعد عَقد العديد من الاجتماعات بين الكتل الطلّبيّة ابتغاء تفادي حصول المشكلة السابقة نفسها 
المتمثّلة في عدم تشكيل تحالف بسبب قواعد الدستور القديم، تقرّر أنهّ إنْ لم يحصل تحالف فسيكون 
من حقّ الكتلة الكبرى أن تشكلّ اللجنةَ وتقودها، فنُظّمت الانتخابات3 بتاريخ 2011/5/24 وأفضت إلى 
فوز كتلة "اقرأ" الإسلاميّة كأكبر كتلة، فقادت اللجنة بالاشتراك مع التجمّع الطلّبيّ الديمقراطيّ وأبناء 

البلد ومقاطعة الجبهة الطلّبيّة للجّنة.4

يُذكر أنّ التنافس في هذه الانتخابات كان شديدًا، ولم ينحصر في القضايا الطلّبيّة داخل الجامعة فحسب، 
وخرجت النقاشات إلى قضايا سياسيّة عامّة، واللافت الأكبر هو الشرخ الهُوياّتيّ والانقسام الحاصل بين 
خطاب "علمانيّ" وآخر "إسلاميّ"، وكأنّ النقاشات المحتدمة في انتخابات جامعة حيفا عام 2011 شبيهة 
الثورة عام 2012.  الأولى بعد  الانتخابات  إسلاميّ" خلال  ا بما شهدناه في مصر من نقاش "علمانيّ  جدًّ

ولعلّ هذا المثال يكون مدخلً لفهم المسبّبات المختلفة لغياب لجان الطلّب العرب.

غابت لجان الطلّب العرب في الجامعات وكأنهّا اختفت كليًّّا منذ عَقد من الزمن )ما عدا لجنة جامعة 
كثر(، وأصبح واضحًا أنّ تشكيل لجان الطلّب العرب أمرٌ مرتبط  حيفا 2011 التي عملت لمدّة سنة وأ
التي  الوحيدة  هي  الانتخابات  هذه  أنّ  الاعتبار  بعين  الأخذ  مع  ذلك،  على  الجماعيّ  ووفاقها  بالأحزاب 
يتنافس فيها الفلسطينيّون في إسرائيل في ما بينهم دون علاقة مباشرة بالمؤسّسة الإسرائيليّة –على 

نحو ما هو الأمر في انتخابات السلطات المحليّّة أو الكنيست. 
وهنا يُطرَح السؤال: لماذا لم تعَد الأحزاب ترى أيّ أهمّيّة للجان الطلّب العرب، وكأنهّا تنازلت عنها؟ هل 
ذاك لاستنتاجات داخليّة لدى الأحزاب بعدم أهمّيّة هذه الانتخابات وما تستنزفه منها في عملها، أم لخلل 
كبر بشأن  أصاب الأحزاب نفسها ومؤسّساتها؟ بكلّ تأكيد هذه الأسئلة بحاجة إلى بحث معمّق على نحوٍ أ

غياب لجان الطلّب العرب هذا.

السياسيّ في الجامعات أنهّ في العَقد الأخير قد حصل  من الواضح لأيّ عارفٍ ومتابع للحراك الطلّبيّ 
القضايا  صعيد  وعلى  النشاطات،  عدد  صعيد  على  الجامعات،  كلّ  في  الطلّبيّة  الحركة  أداء  في  تراجع 

السياسيّة والطلّبيّة المُثارة والاستعداد للمواجهة، وهذا من نتائج غياب اللجان. 

3. لجنة الطلّب العرب في جامعة حيفا: انتخابات اللجنة بتاريخ 24/5. )2011، 17 نيسان(. عرب 48. 

4. نصّار، شاهين. )2011، 30 أياّر(. نتائج انتخابات لجنة الطلاب العرب. حيفا نت. 

في الانتخابات
الأخيرة

في الغياب

في التراجع
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كانت انتخابات اللجان تحمل تنافسًا شديدًا بين الأحزاب. هذا صحيح، لكنّه كان يحْيي العملَ الطلّبيّ 
من خلال سعي كلّ حركة طلّبيّة إلى توسيع دائرة المنتسبين إليها وزيادة عدد نشاطاتها، بالإضافة إلى 

كبر والتوجّه إليهم، وهو ما كان يُسيّس الفضاء العامّ. الحِوار مع الطلبة بصورة أ
تقتصر نشاطات الحركة الطلّبيّة اليوم على فعّاليّات لكلّ حركة طلّبيّة على نحوٍ متفاوت، وفي بعض 
الجامعات يكاد يختفي النشاط الطلّبيّ، وأصبحنا نلحظ موت عدد من تقاليد العمل الطلّبيّ المعروفة، 
كالمنشور السياسيّ وتوزيعه على سبيل المثال. أضف إلى كلّ هذا غياب الحركة الطلّبيّة عن معاهد 

التعليم العالي الخاصّة ودور المعلمين التي يدرس فيها آلاف الطلبة العرب -وهذا موضوع آخر.

لكن على الرغم من هذا التراجع، بقي للحركة الطلّبيّة دَور هامّ ما زالت تقوم به في بناء الهُويةّ الوطنيّة 
الجامعة، والخروج في مظاهرات في مناسبات سياسيّة مختلفة، وإثارة قضايا مطلبيّة، وما زالت سبّاقة في 

المواجهات -لكن بزخَْم أقلّ بكثير ممّا كان في السابق.

في  الطلّبيّ  المشهد  إلى  اللجان  تعود  سوف  وهل  العرب؟  الطلّب  لجان  إلى  حاجة  ثمّة  زالت  ما  هل 
الجامعات؟ سؤالان يقوداننا إلى التفكير في مستقبل الحركة الطلّبيّة.

بدأوا هذا  التي تُفيد بوجود 51 ألف طالب عربيّ  ولعلّ الأرقام الأخيرة تُجيب عن السؤال الأوّل، وهي 
العام الدراسيّ في تلقّي علمهم للدراسات العليا، وهو رقم يمثّل مجموع عدد الطلّب الفلسطينيّين في 
الداخل الذين درسوا في الجامعات منذ الخمسينيّات حتّى التسعينيّات.5 لا تستطيع الحركات الطلّبيّة 
الحزبيّة بأدائها الحاليّ أن يغطّي نشاطها هذا الكمّ الكبير من الطلبة، من حيث القضايا الطلّبيّة والتوعية 
السياسيّة، ولا تستطيع تحدّي حالة الفراغ في العمل الطلّبيّ السياسيّ والثقافيّ التي أخذت تنشأ، وبدأ 
يحلّ محلهّا بصورة حثيثة البحثُ عن النجاحات الفرديةّ والخيارات الفرديةّ بعيدًا عن الهمّ الجماعيّ. كلّ 

هذا في ظلّ سياسات إسرائيليّة اقتصاديةّ وسياسيّة تجاه العرب في الداخل تُشجّع على ذلك.

أهمّيّة وجود  تقلّ  الماضي، ولا  أهمّيّة وجودها في  اليوم عن  العرب  الطلّب  أهمّيّة وجود لجان  تقلّ  لا 
خمس لجان فعّالة طَوال السنة في خمس جامعات على الأقلّ عن تشكيل القائمة المشتركة وإيصالها 

13 عضوًا الى الكنيست. 
أمّا السؤال الثاني بشأن ما إذا كانت ستعود لجان الطلّب العرب مستقبَلً، فالإجابة تفرض طرح السؤال 

حول الكيفيّة: كيف يمكن لهذه اللجان أن تعود؟ 

من أجل السعي نحو عودة اللجان، هناك حاجة إلى إيجاد صيغة جديدة لطريقة انتخابات اللجان وعملها، 
تبدأ بوضع دستور جديد ومختلف عن دستور السبعينيّات، ورؤية عمل. المقصود بذلك دستور يؤمّن 
معادلة تسمح بتعدّديةّ أوسع داخل اللجان خارج المحاصصة الحزبيّة. يعني هذا، في ما يعني، أن تقوم 
ح قوائم، فضلً عن تطوير حِوار طلّبيّ مسؤول  الانتخابات على ترشيح أشخاص لأنفسهم لا على ترشُّ
السياسيّ  يْه  بشقَّ الطلّبيّ  العمل  وتحدّيات  الطلّبيّة  للحركة  ومشتركة  متينة  أسس  لوضع  يسعى 

والاجتماعيّ.

على الرغم من التراجع في أداء الحركة الطلّبيّة في العَقد الأخير، فإننّا شهدنا نشوء العديد من الحركات 
الطلّبيّة غير الحزبيّة، منها ما هو تابع لجمعيّات أهليّة، ومنها ما هو نسويّ، وآخر ثقافيّ وفكريّ، وكلهّا 
كها  نشطت ضمن الحركة الطلّبيّة. هناك طاقات جديدة ومبادرات لافتة جديدة يجب التفكير في إشرا

5. ماجد الحاجّ: 40000 طالب بين 1989-1948.
الحــاج، ماجــد. )1999(. التعليــم العالــي عنــد العــرب فــي إســرائيل: عــرض، احتياجــات، وتوصيــات. ورقــة تقديــر موقــف قدمــت لمجلــس 

التعليــم العالــي. جامعــة حيفــا.

في المستقبل
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الأحزاب في  ناشطي  الأحزاب. كذلك على  بين  ما  في  العمليّة  اللجان وعدم حصر هذه  في عمليّة عودة 
الجامعات عدم انتظار القرار الحزبيّ من الأعلى لعودة اللجان، وأن يبادروا هم بأنفسهم إلى هذه العمليّة، 
فللجامعات هامش عمل حزبيّ واسع، بعيدًا عن سلطة البيرقراطيّة الحزبيّة التي تؤخرّ –في المعتاد- 

المفاوضات والعمل.
 ثمّة حاجة إلى تغييرِ قواعد اللعبة التي وُضعت للجان الطلّب العرب، وبناءِ نظام جديد عصريّ وتعدُّديّ 
الطلّبيّة، على مختلف  الحركة  قرّر ناشطو  إن  إنجازه  بالإمكان  الماضي. هذا  ومرن يستفيد من تجربة 

توجُّهاتهم، القيام بهذه العمليّة التاريخيّة -وهم ليسوا بحاجة إلى انتظار أحد.

ربيع عيد: صحافيّ وكاتب، وناشط سابق في الحركة الطلّبيّة الفلسطينيّة.
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